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  الملخص: 

فـي  –عـزّ وجـلّ  –یسعى هذا البحث لفحص ضمیر المتكلم الدال على الذات العلیـة الله   

أولها البنیة النحویـة التـي جـاء فیهـا ضـمیر المـتكلم  ،وذلك من زوایا عدیدة ،سورة البقرة

ــه ــة التــي ورد فیهــا ضــمیر ، الجمــع والمفــرد :بنوعی وینتقــل بعــدها لفحــص الصــیغ اللغوی

وأخیرا یتتبع البحـث مواضـع الالتفـات التـي  ،المتكلم عن الذات العلیة في السورة الشریفة

وقـد توصـل  ،الجمـع والمفـرد :هبقسـمی ،جاء فیها ضمیر المتكلم الـدال علـى الـذات العلیـة

ــى قســمین ــات إل ــك الالتف ــا یمكــن أن نصــنف ذل ــى أنن ــر :البحــث إل وضــمن  ،وأصــغر ،أكب

كـل ذلـك  ،والتفات بـین آیتـین متتـالیتین ،الالتفات الأصغر نجد التفات داخل الآیة الواحدة

مبني على ما رجّحه البحث من القول بأن سورة الفاتحة تمثـل الأصـل الـذي بـدأ بـه كـلام 

   .وأن ما جاء في سورة البقرة یعدّ التفاتا عن ذلك الأصل ،االله عن نفسه في كتابه العزیز

  ضمیر المتكلم، الذات العلیة، سورة البقرة، الالتفات.: الكلمات المفتاحية
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The conscience of the one who talks about the 

supreme self in the Holy Qur’an  
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Abstract 

 This research seeks to examine the conscience of the speaker that indicates the 
salty self of God - the Almighty - in Surat Al -Baqara, from many angles, the 
first of which is the grammatical structure in which the conscience of the 
speaker came with his quality: the plural and the individual, and then it is 
transferred to examine the linguistic formulas in which the pronoun of the 
speaker was mentioned In the honorable surah, and finally the research follows 
the places of attention in which the conscience of the speaker indicates the 
atticing self, in its two sections: the plural and the individual, and the research 
has concluded that we can classify that attention into two parts: larger, smaller, 
and within the smallest attention we find gatherings within one verse, And the 
attention between two consecutive verses, all of this is based on what the 
research suggested that it is said that Surat Al -Fatihah represents the origin 
with which the words of God began about himself in his dear book, and that 
what was stated in Surat Al -Baqara is a date for that origin.  

Keywords: The Pronoun Of The Speaker , The Atticing Self , Surat Al 
,Baqara , Pay Attention. 
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 المقدمة

 –تتبع كیفیة كـلام االله  –وكله شریف رفیع -من أشرف ما یدرس في القرآن الكریم   

أظهرهـــا الأســـماء  ،ولـــذلك أوجـــه متعــددة، عـــن نفســه فـــي كتابـــه الكــریم –عــزّ وجـــل 

وضــمیر  ،ضــمیر المــتكلم :مثــل ،ومنهــا كــلام االله عــن ذاتــه العلیّــة بالضــمائر ،الحســنى

وكـل وجـه مـن تـك الأوجـه  ،ومنها كلامه عن ذاته العلیّة بالأسماء الموصـولة، الغائب

  .والتدبر ،والنظر ،الجلیلة جدیر بالدراسة

وشـرعت فـي جمـع  ،وكنت قـد هممـتُ بدراسـة أسـماء االله الحسـنى فـي القـرآن الكـریم  

 عـن نفسـه فـي أدرسَ كـلامَ االله ثـم بـدا لـي أنْ  ،المصادر والأبحـاث عـن هـذا الموضـوع

 ،تتتبّــع مواطنــه ،لأنــي لــم أقــف فیــه علــى دراســة مســتقلة ؛بالضــمائر كتابــه العزیــز

والعدیـد مـن تلـك المـواطن لـم تنـل ، سوى ما تفرق في كتـب التفسـیر، وتتفحص أسراره

  .حقها من البیان والإیضاح

ضـمائر المـتكلم  :الكـریم مـن الضـمائر الدالـة علـى الـذات العلیّـة وقد جاء في القـرآن  

ولـــم یـــرد كـــلام الله عـــن نفســـه بضـــمیر  ،وضـــمیر الغائـــب ،والجمـــع ،المفـــرد :بنوعیـــه

   .)١(المخاطب في كتابه العزیز مطلقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومــن  ،تجــد الشــاعر یــتكلم عــن نفســه بضــمیر المخاطــب فــي مــواطن عدیــدة مــن شــعر الشــعراء )١(

ولــو بحــث ذلــك باحــث لاســتطاع  ،والحیــرة ،والحــزن ،والقلــق ،الملاحــظ أن ذلــك فــي مقامــات الألــم

    :كقول الشاعر ،جلاء هذا وإبانته

   اعتـــــــــــادَ قلبَـــــــــــكَ مِـــــــــــنْ لیلـــــــــــى عوائـــــــــــدُهُ 

 ِ◌            

ــــــــــــلُ    ــــــــــــةَ الطل   وهَــــــــــــاجَ أهــــــــــــواءَك المكنون

  
فلــم یـتكلم االله عــن نفسـه بضــمیر  ،والـذي یظهـر لــي أن هـذا یفســر لنـا خلــو القـرآن الكـریم مــن ذلـك 

لأن كــلام المــتكلم عــن نفســه بضــمیر  ،وتعــالى ســلطانه ،عــزّ شــأنه ،المخاطــب فــي كتابــه العزیــز

    .تعالى االله عن ذلك علو�ا كبیرا ،ومعاناة ،وقلق ،المخاطب علامة حزن
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 ،العزیـز حتى جاء یوم كنت أقرأ فیـه كتـاب االله ،ومضى على ذلك من الزمان ما مضى

ات كـل شـيء " وهو الذي أنزل مـن السـماء مـاء فأخرجنـا بـه نبـ :فوصلتُ لقوله تعالى

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخـل مـن طلعهـا قنـوان دانیـة وجنـات 

من أعناب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وینعه إن 

وزادنـي  ،فهداني االله بهـذه الآیـة لتنفیـذ فكـرة البحـث )١(في ذلكم لآیات لقوم یؤمنون " 

مــا أدهشـني مـن ذلــك الالتفـات الجلیــل مـن حـدیث االله عــن نفسـه بضــمیر ل ،شـغفا بهـا

إلــى الحــدیث عــن قدرتــه  ،الغائــب عــن قدرتــه ســبحانه علــى إنــزال المــاء مــن الســماء

إلـى ضـمیر المـتكلم  )هـو(حـین التفـت مـن ضـمیر الغائـب  ،سبحانه علـى إنبـات الـزرع

 وطالمـا كـان ،ن ودلالاتوإنْ كان لَـكَ قلـبٌ یعقـل سـتدرك مـا وراء ذلـك مـن معـا ،الجمع

ألاَ  ،ألا تــرى تلــك الرســائل المخبــؤة فــي البــذور ،فــي عــالم الــزرع والنبــات حیــاة للقلــوب

   والتنوع البدیع في عوالم النباتات ! ،تبهرك الأزهار والثمار

وجعلـت الحقـل  ،فقصدت للبحث في ضمیر المتكلم عن الذات العلیّة فـي القـرآن الكـریم

ــدَح  ،لأنهــا أطــول ســورة فــي القــرآن الكــریم ،ســورة البقــرة :التطبیقــي فــي ذلــك وممــا قَ

الأسلوب مـن كـلام االله عـن نفسـه مـن  ما أستشعره في ذلك عزیمتي على عمل البحث

ألــیس المُحِــبُّ مولعــا دومــا بقــرب  ،حــین یكلــم النــاس بضــمیر المــتكلم ،القــرب مــن االله

  .فى إلیك یا رحمن وزل ،جعلها قربا منكا، فاللهم ومتشوقا لقربه ،الحبیب

سـة ومتابعـة درا ،وعسى االله أن یبسط في العمر مدة عفو وعافیة تعین على بلاغ ذلك

  .وهو المستعان أولا وآخرا، من هذا الجانب بقیة سور كتاب االله العزیز

یعضده التحلیل النحوي والبلاغـي  ،وقد اقتضى موضوع البحث تطبیق المنهج الوصفي

  .لكفي المواضع التي تستدعي ذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٩ -سورة الأنعام  )١(
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ثـم  ،ثـم تمهیـد بیّنـتُ فیـه مفـاهیم البحـث الأساسـیة ،مقدمـةوقد قسـمت البحـث إلـى 

   :خمسة فصول

  .بناء سورة البقرة ومقصدها العام – المبحث الأول

  .البناء النحوي جلالة المتكلم عن الذات العلیة و ضمیر ال - المبحث الثاني 

 والصیغ اللغویة  ضمیر الجلالة المتكلم عن الذات العلیة - المبحث الثالث

وعلاقتـه بالالتفـات فـي  ،ضـمیر الجلالـة المـتكلم عـن الـذات العلیـة - المبحث الرابع

 سورة البقرة

ومواضـعه مـن بنیـة  ،ضـمیر الجلالـة المـتكلم عـن الـذات العلیـة - المبحث الخـامس

  :سورة البقرة

 .واالله الموفق والمستعان ،والتوصیات ،وتتضمن النتائج ،الخاتمةثم 

   



 

 ٢٠٧٥ 

ةِ في القرآن الكريم 
َّ
ليِ

َ
اتِ الع

َّ
لم عن الذ

ِّ
ك
َ
ت
ُ
ا(ضمير الم

ً
 )سورة البقرة أنموذج

 

  التمهيد 

لأنـه یبحـث عمـا ورد فـي سـورة البقـرة مـن ضـمیر  ،یضم هذا البحث محاور متعـددة  

وأن ذلـك یــأتي كثیـرا علــي  ،ومـا فــي ذلـك مِـنْ عِــزّ الربوبیـة ،المـتكلم عـن الــذات العلیـة

الشـروع فـي البحـث،  قبـل بیان المراد بهذه المصطلحات بد من ولذا لا ،سبیل الالتفات

   :وهي

ات :أولا
َّ
ة الذ

َّ
لِي

َ
" لـم  :وقـد جـاء فـي صـحیح البخـاري ،المراد بـذلك االله عـزّ وجـلّ  :الع

وقـال خبیـب  ،)١(ثنتین منهـا فـي ذات االله " ،یكذب إبراهیم علیه السلام إلا ثلاث كذبات

   :الأنصاري حین حضر قتله

   وذلــــــــكَ فــــــــي ذاتِ الإلــــــــه وَإِنْ یشــــــــأ

 ِ◌            

  )٢(یبــــاركْ عَلَــــى أوصــــالِ شِــــلْوٍ ممــــزَّعِ    

  
 الربوبية :ثانيا 

ّ
  :عِز

لقـد  ؟فما المراد بهـا، عزّ الربوبیة :مما یتجلّى في كلام االله عن نفسه بضمیر المتكلم 

ولمقاصـد متنوعـة تنـدّ عـن  ،جاءت إشارات العلماء إلى هذه الكلمة في مواضع متفرقة

ومــن  ،ورفعــة الإلهیــة، الحصــر، لأن كــل مــا فــي القــرآن الكــریم دالٌ علــى عــز الربوبیــة

حـین ذكـر  ،)مدارج السـالكین(في  –رحمه االله  –أبرز تلك الإشارات ما ذكره ابن القیم 

ثـم جعـل یبـیّنُ الفـرق ، منزلـة الخـوف :إحدى منازل " إیاك نعبد وإیـاك نسـتعین " وهـي

وهنـا حـدد  ،وأن تلك الهیبة تفصم المعـاین بصـدمة العـزة ،والهیبة ،دقیق بین الخوفال

وعـزة  ،عزة الامتنـاع :وهي ،" عزة الربوبیة بمعانیها الثلاثة :فقال ،معاني عزة الربوبیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" لــم یكــذب إبــراهیم النبــي علیــه  :بلفــظ ٢٣٧١وفــي صــحیح مســلم  ،٣٣٥٨ –صــحیح البخــاري  )١(

 ثنتین في ذات االله "  ،السلام إلا ثلاث كذبات

  ١٢٠/  ٩ج  -بولاق  -ط السلطانیة –صحیح البخاري  )٢(



 

  ٢٠٧٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر            الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 
 ،وتمحق أثره ،فإذا صدمت المعاین كادت تفصمه ،وعزة السلطان والقهر ،القوة والشدة

  .)١(إذ لا یقوم لعزة الربوبیة شيء "

   :منهم ،وقد ورد ذلك عن علماء قدامى ومحدثین، ومنها أن تذكر مقابل ذلّ العبودیة

" مراده أنّ االله قدّر الذنوب  :حیث یقول نقلا عن ابن الخازن –رحمه االله  –السیوطي 

 :قال الشـعراوي )٢(ة " فیظهر عزّ الربوبی ،فیقابل بالعفو ،لیظهر ذلّ العبودیة من النّادم

فالشــیطان لا یــدخل  ،وذل العبودیــة ،" إن العبــد إذا استحضــر دائمــا علــو عــز الربوبیــة

منهـا  ،والآیات الدالة على عز الربوبیة مبثوثـة فـي القـرآن الكـریم كلـه ،)٣(علیه أبدا " 

 وتـرى تنبیهـات العلمـاء لـذلك فـي مواطنـه ،وغیرهـا كثیـر، ما انعقد هذا البحث لدراسـته

ممــن ذكــره  ،مخاطبــة االله ســبحانه للجمــاد مخاطبــة العقــلاء :منهــا ،مــن كتــب التفســیر

تأویـب  " :قـال )٤(والطیـر "  " یـا جبـال أوبـي معـه :حیث یقول في قوله تعـالى ،الطیبي

مـن  ،كم بینهما ! ألا ترى إلى مـا فیـه مـن الفخامـة التـي لا تخفـى ،الجبال معه والطیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - )ه٧١٥ت (محمــد بــن أبــي بكــر بــن بــن أیــوب ابــن قــیم الجوزیــة  ،أبــو عبــد االله ،ابــن القــیم )١(

 –ودار ابـن حـزم ببیـروت  ،دار عطاءات العلم بالریاض -–مدارج السالكین في منازل السائرین 

   ١٨٧/  ٢ج -ه  ١٤٤١ – ٢ط

قــوت المغتــذي علــى جــامع  - )ه٩١١ت (عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر  ،جــلال الــدین الســیوطي )٢(

ــق -–الترمــذي  ــي  :تحقی ــن محمــد الغریب ــوراة  –ناصــر ب ــة أم القــرى  –رســالة دكت قســم  –جامع

  ٦٠٨/  ٢ج -ه  ١٤٢٤ –الكتاب والسنة 

 –مطـابع أخبـار الیـوم  ––واطر الخـ ،تفسیر الشعراوي - )ه١٤١٨ت ( محمد متولي الشعراوي )٣(

  ٧٧٠٦/  ١٢ج -د ط  –م  ١٩٩٧

  ١٠ –سورة سبأ  )٤(
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حیـث جعلـت الجبـال منزّلـة منزلـة العقـلاء  ،وكبریاء الإلهیـة ،الدلالة على عزة الربوبیة

  )١(وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا " ،الذین إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا

   :الدراسات السابقة

وإن كـان مضـمون البحـث فـي عـز  -فیمـا أعلـم  –لم أقف على دراسة بهذا العنوان   

  .الربوبیة مبثوثا في كتب التفسیر

  :ضمير المتكلم :ثالثا

  : )٢(حین شرع في بیان المعارف  في الألفیة –رحمه االله  –قال ابن مالك  

ــــــــــذي غیبــــــــــة أو حضــــــــــور    فمــــــــــا ل

 ِ◌            

ــــــــــت وهــــــــــو ســــــــــم بالضــــــــــمیر أك      ن

  
 ،ضـمیر حضـور :وتسـمى ،ضـمیر المـتكلم وضـمیر المخاطـب :فالضـمائر ثلاثـة أقسـام

" والضـمیر عنـد النحـاة هـو أعـرف المعـارف  ،وهو ضمیر الغائب ،ویبقى القسم الثالث

لأنهـا لا تحتمـل  ،فهـي أعـرف مـن الضـمائر ،السبعة إلا الأسماء المختصة باالله تعالى

  )٣(ولا تصلح لغیر االله تعالى "  ،غیر ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتــوح الغیــب فــي الكشــف عــن قنــاع  -) ه٧٤٣ ت(الحســین بــن عبــداالله الطیبــي  ،شــرف الــدین )١(

جائزة دبـي الدولیـة للقـرآن  -إیاد محمد الغوج  :تحقیق – -حاشیة الطیبي على الكشاف  ،الریب

  ٥١٨/  ١٢ج -م ٢٠١٣ – ١ط -الكریم 

دار  –ألفیــة ابــن مالــك  – )هجریــة ٦٧٢(محمــد بــن عبــداالله الطــائي  ،أبــو عبــد االله، ابــن مالــك )٢(

 ١٢ -د ت  - د ط –التعاون 

دراسـة  ،وكیفیـة إعرابهـا ،أنواعهـا ،الضمائر المتصلة -جمال الدین إبراهیم عبد الرحمن محمد   )٣(

ــرآن الكــ ــات الق ــي بعــض آی ــة ف ــة تطبیقی ــزم للدراســات  -–ریم نحوی ــة القل بحــث منشــور فــي مجل

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة بخت رضا  –التربویة والنفسیة واللغویة 

  ١٠٥ –م ٢٠٢٢ – ١٤ع –



 

  ٢٠٧٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر            الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 
: فمـــا أعـــرف هـــذه فـــإن قیــل " :قـــال ابــن الأنبـــاري ،وقــد نـــاقش النحـــاة هــذه المســـألة

فــذهب بعضــهم إلــى أن الاســم المضــمر  ،ذلــك اختلــف النحویــون فــي :؟ قیــلالمعــارف

وأعـرف  ،ثـم مـا فیـه الألـف والـلام ،ثـم الاسـم المـبهم ،ثم الاسـم العلـم ،أعرف المعارف

بخـلاف  ،فـلا یقـع فیـه التبـاس ،لأنه لا یشاركه فیه أحد غیره ،الضمائر ضمیر المتكلم

لا تفتقـر ن الضـمائر أعـرف المعـارف أنهـا أ، والذي یـدل علـى غیره من سائر المعارف

  )١(إلي أن توصف كغیرها من المعارف "

  .ثم الغائب ،ثم المخاطب ،وأعرف الضمائر ضمیر المتكلم

" واعلـم أنّ  :)٢(یقـول ابـن الخشّـاب ،وبذلك یتبیّن أن الضـمائر هـي أعـرف المعـارف   

هــذا علــى الإبهــام الــذي  ،الأســماء المضــمرة مــن قبیــل المعــارف التــي لا یصــح تنكیرهــا

فظــاهره قــد أغنــى فــي  ،الاســم لا یُضــمر إلا بعــد أنْ یُعــرف كــل العرفــان وذاك أن ،فیهــا

  البیان "

أمـا المظهـرة  ،مظهـرة ومضـمرة :: " اعلـم أن الألفـاظ علـى نـوعین)٣(قال الفخـر الـرازي 

 ،والبیاض ،كالسواد ،فهي الألفاظ الدالة على الماهیات المخصوصة من حیث هي هي

 ،هـو المـتكلم ،وأما المضـمرات فهـي الألفـاظ الدالـة علـى شـيء مـا ،والإنسان ،والحجر

 ،وأنـت ،أنـا :وهـي ثلاثـة ،من غیر دلالة علي ماهیة ذلك المعـیّن ،والغائب ،والمخاطب

عـــن  الأمـــر بیانـــا –رحمـــه االله  –هـــو " وزاد  :ثـــم ،أنـــت :ثـــم ،أنـــا :وأعرفهـــا ،وهـــو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –أسـرار العربیـة  – )هجریـة ٥٧٧ت (عبـد الـرحمن بـن محمـد الأنصـاري  ،أبو البركات الأنباري )١(

  ٢٤٣ –م ١٩٩٩ – ١ط –الأرقم  دار الأرقم بن أبي :الناشر

المرتجــل فــي شــرح  – )ه٥٦٧ت (عبــداالله بــن أحمــد بــن الخشــاب  ،أبــو محمــد ،ابــن الخشــاب )٢(

   ٢٨٤ –م ١٩٧٢ –د ط  –دمشق  -علي حیدر  :تحقیق ودراسة –الجمل 

مفــاتح  – )هجریــة ٦٠٦ت (محمــد بــن عمــر بــن الحســین التیمــي  ،أبــو عبــداالله ،الفخــر الــرازي )٣(

 ١٥٠/  ٤ج -ه  ١٤٢٠ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي   –الغیب 
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وأعــرف  ،وهــو ،وأنــت ،أنــا :ثــة: " اعلــم أنّ الأســماء المضــمرة ثلا )١(فقــال  ،المضــمرات

 ،لأنّ هــذا اللفــظ لفــظٌ یشــیر بــه كــلّ أحــدٍ إلــى نفســه )أنــا( :قولنــاالأقســام الثلاثــة هــو 

ــارف عــن كــلّ أحــد نفســه ــا.وأعــرفُ المع ــى الأقســام هــو قولن ــتَ أنّ أعل ــا( :.. فثب  ،)أن

  هو) " (وأدناها  ،)أنت(وأوسطها 

  :الدراسات السابقة

 ،مــن منطلقــات مختلفــة ،عامــة )الضــمائر(اتجهــت الكثیــر مــن الدراســات للبحــث فــي   

ومنهـا مـن بحـث الضـمائر فـي القـرآن  ،البحث في الضمائر من الوجهة النحویة :منها

 ،أو فـي غیـره مـن مجـالات التطبیـق ،أو مجموعة سور ،أو في سورة منه ،الكریم كله

   :منها على سبیل المثال لا الحصر

محمـد إسـماعیل یحیـى  –دراسـة نحویـة وصـفیة  ،في القـرآن الكـریمالضمائر ( - 

   )م٢٠١٨ –السودان  –جامعة أم درمان  –رسالة دكتوراة  -فضل 

وأربعـة فصـول، الفصـل  ،وتمهیـد ،مقسـمة إلـى مقدمـة ،صـفحة ٢٤٠أتت الرسالة في 

ل ثـم الفصـ ،المتصـلة والمنفصـلة :الأول عن ضمائر المتلم في القـرآن الكـریم بنوعیهـا

ثـم الفصـل الثالـث عـن ضـمائر الغائـب  ،الثاني عن ضمائر المخاطب في القرآن الكریم

 :وهمـا ،ثـم الفصـل الرابـع عـن الضـمائر الخاصـة فـي القـرآن الكـریم ،في القرآن الكـریم

  .والنتائج والتوصیات ،ثم خاتمة ،وضمیر الشأن ،ضمیر الفصل

 ،لأنه بحث كل الضمائر في القرآن الكریم ،عامة ،والبحث ذو وجهة نحویة وصفیة   

والوجهــة النحویــة  ،هــذا التعمــیم ،ولــم یقتصــر علــى ضــمائر المــتكلم عــن الــذات العلیــة

  .جعلتا الرسالة تختلف عن البحث اختلافا جذریا ،الوصفیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٥/  ١ج -المصدر نفسه  –الفخر الرازي  )١(



 

  ٢٠٨٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر            الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 
محمــد نــور  –دراســة إحصــائیة نصــیة  ،الإحالــة بالضــمائر فــي ســورة الحاقــة( - 

مجلة الدراسات اللغویة  –هر بن مرهون الداودي وزا ،الدین محمد عید المنجد

 – ١ع – ٢٤مـــج  –مركـــز الملـــك فیصـــل للبحـــوث والدراســـات الإســـلامیة  –

   )م٢٠٢١

 ،وجمع فیه الباحثان كل الضمائر الواردة في سورة الحاقة ،صفحة ٦٩یقع البحث في 

ولكــن لــم یكــن بحــث ضــمائر  ،مــع إجــراء دراســة إحصــائیة لكــل نــوع مــن تلــك الضــمائر

 ،لاتجــاه البحــث إلــى الوجهــة الإحصــائیة ،المــتكلم عــن الــذات العلیــة موضــع الاهتمــام

  .ودراسة ما یحیل إلیه الضمیر

 –الفـاتح حمـد عبـداالله النـور  –الضمائر في العشر الأخیر من القرآن الكریم ( - 

   )م٢٠١٦ –السودان  –جامعة أم درمان  –رسالة ماجستیر 

مـــع عمومیـــة الدراســـة لكـــل أنـــواع  ،صـــرف هـــذه الرســـالة أیضـــا ذات مقصـــد نحـــوي 

 .الضمائر

ولعل أكثر الدراسات قربـا مـن  ،تلك الدراسات قربا وبعدا من موضوع البحث وقد تفاوت

   :هذا البحث

 – محمد بن أحمد الـدوغان –ضمیر الجلالة المفرد المتكلم في القرآن الكریم ( - 

ــة العلمیــة لجامعــة الملــك فیصــل   – ١ع – ٩مــج  –بحــث منشــور فــي المجل

٢٠٠٨(   

   :وقسمه الباحث كما یلي ،یقع البحث في اثنتین وخمسین صفحة

وموقع ضمیر المـتكلم المفـرد  ،ثم تمهید عن ضمائر الجلالة في القرآن الكریم ،مقدمة

وقـد اقتصـر الحقـل  ،مفـردثم دراسة للسـمات الأسـلوبیة لسـیاق ضـمیر المـتكلم ال ،منها

واسـتنتج مـن تحلیـل  ،التطبیقي للبحث على أربع عشرة سـورة مختـارة اختیـارا عشـوائیا

مقابل كثرة ضمیر الجلالة  ،تلك السور إلى قلة ضمیر الجلالة المفرد في القرآن الكریم
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ــــدلالات  ،الجمــــع ــــة المــــتكلم المفــــرد محــــددة ال وأن مواضــــع اســــتعمال ضــــمیر الجلال

بینمــا مواضــع اســتعمال ضــمیر الجلالــة المــتكلم الجمــع متنوعــة فــي  ،والموضــوعات

مقـام  :، وأن مقامات ذكر ضـمیر الجلالـة المـتكلم المفـرد هـي)١(موضوعاتها ودلالاتها 

  )٢(ومقام التوعد  ،ومقام التعهد ،ومقام العبودیة، ومقام خطاب المقربین ،الوحدانیة

المتكلم المفـرد فـي القـرآن الكـریم كلـه فـلا و ما دام البحث لم یدرس ضمیر الجلالة    

لأن محدودیة حقل  ،یمكن حصر مقامات ذلك النوع من الضمائر بما ذكره الباحث فقط

دون ضـمیر الجلالـة  ،واقتصـار الدراسـة علـى ضـمیر الجلالـة المـتكلم المفـرد ،التطبیق

  .المتكلم الجمع یستدعي مزیدا من البحث والتفتیش

  :الالتفات :رابعا

ا ت :وتلفـت إلـى .صَـرَفَهُ  :" لَفَـتَ وجهـه عـن القـوم :جاء فـي لسـان العـرب ..

  )٣(صَرَفَ وجهه إلیه " :والتفتُ إلیه ،الشيء

" أجئتنـا  :وقـال سـبحانه ،)٤(.. "." ولا یتلفـت مـنكم أحـد :وفي القرآن الكریم قـال تعـالى

  .)٦(وتلوینا " ،" لتصرفنا :قال الطبري )٥(لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا "

ت اإن الناظر فـي أشـعار العـرب الفصـحاء منـذ الجاهلیـة ومـا بعـدها  :ا

وكــلام  ،وكــذلك كــان الشــأن فــي القــرآن الكــریم ،وقــوع الالتفــات فیهــا - بجــلاء - یــرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث منشور في  ––ضمیر الجلالة المفرد المتكلم في القرآن الكریم  -محمد بن أحمد الدوغان  )١(

   ١٢ – م ٢٠٠٨ –العدد الأول  – ٩مج  –المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل 

 ١٦ -المرجع نفسه  -محمد بن أحمد الدوغان   )٢(

 لفت - لسان العرب  )٣(

   ٨١الآیة  –سورة هود  )٤(

  ٧٨الآیة  –سورة یونس  )٥(

  -تفسیر الطبري  –الطبري  )٦(



 

  ٢٠٨٢  
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ویذكر العدیـد مـن البـاحثین أن  .ولذا تنبه العلماء ومتذوقو الأدب لهذا الفن ،الفصحاء

  :أقدم إشارة لذكر الالتفات اصطلاحا جاءت عند الأصمعي

تلــك التــي رویــت عــن  -فیمــا أعلــم  -" إن أقــدم إشــارة لهــذا المصــطلح فــي تراثنــا هــي

   :فأنشدني ،وما هو :قلت ،" أتعرف التفاتات جریر :إذ یقول )ه ٢١٦ت (الأصمعي 

   أَتَنْسَــــــــــــــى إذْ تودعنــــــــــــــا سُــــــــــــــلیمى

 ِ◌            

  سُـــــــــقِيَ البِشَــــــــــامُ  ،بِعُـــــــــوْدِ بِشَـــــــــامةٍ   

  )١(إذ التفت إلى البشام فدعا له "  ،أما تراه مقبلا على شعره :ثم قال   

وإن لــم یســموه  ،ونبّــه أحــد البــاحثین إلــى أن اللغــویین فــي كتــبهم قــد ذكــروا الالتفــات  

 ،وتحــویلا، تركــا :وسَــمَّاهُ  )ه ٢٠٨ ت(ومــنهم أبــو عبیــدة معمــر بــن المثنــى  ،باســمه

 )معــاني القــرآن(فــي كتابــه  )ه٢٠٧ ت(والفــراّء  ،)مجــاز القــرآن(فــي كتابــه  ،ورجوعــا

وانتهى الباحث إلى أنّ اللغویین والنحـاة لـم یـذكروا الالتفـات باسـمه فـي  ،وغیرهم كثیر

 ولـم یتعمقـوا فـي دراسـته ،والتـرك ،والتحویـل ،الرجوع :وإنما كانوا یطلقون علیه ،كتبهم

الالتفـات مـن  :هما ،وأن أغلبهم لم یذكروا إلا نوعین من الالتفات ،كما فعل البلاغیون

  )٢(ومن الخطاب إلى الغیبة  ،الغیبة إلى الخطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبیقیة علـى الربـع  دراسة بلاغیة ،الالتفات في القرآن الكریم -عبد الولي عبد السلام حسین   )١(

  ٣ ،٢ -م  ٢٠١٥ –جامعة أم درمان  –رسالة دكتوراه  -  الكریمالأول من القرآن 

جـلال  ،أبـو المعـالي ،محمـد بـن عمـر –الإیضاح في علوم البلاغـة  :وقد أحال تلك الروایة إلى كتاب

 - ٣ط -بیـروت  –دار الجیـل  –محمـد عبـد المـنعم خفـاجي  :تحقیق –الدین القزویني الشافعي 

٣٦١  

وجهود أشهر اللغـویین والنحـاة  ،أسلوب الالتفات في القرآن الكریم - اتعدنان عبد الكریم خلیف )٢(

جامعـة الملـك عبـد لعزیـز  –مجلة البحوث والدراسات في الآداب والعلوم والعربیـة  ––في دراسته 

 ٦١ ،٥٠ -م  ٢٠٠٥ – ٤ع – ٢س –
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والملاحــظ أن مــن العلمــاء مـن توسّــع فــي مفهــوم  ،واسـتمر الاهتمــام بهــذا الفــن الرفیـع

ومـنهم مـن حـدد  ،من أسلوب إلـى أسـلوب التفاتـافجعل أي عدول في الكلام  ،الالتفات

  .الالتفات في اختلاف الضمائر في الكلام

  .ومفهوم خاص یندرج تحت ذلك العام ،وبذلك فكأن هناك مفهوم عام للالتفات

 ،فمثلا ابن المعتز عرّف الالتفات فقال: " انصراف المـتكلم عـن المخاطبـة إلـى الإخبـار

ومن الالتفات الانصراف عـن معنـى یكـون  ،شبه ذلكوعن الإخبار إلى المخاطبة وما ی

  )١(فیه إلى معنى آخر "

ثم یتسـع لیمتـد إلـى كـل انصـراف مـن  ،هو الالتفات في الضمائر ،فكأنَّ للالتفات قطبٌ 

  .وبذلك یشمل فنونا عدیدة مثل الاستطراد والاستدراك ونحوهما ،معنى إلى معنى

   :ء   ات ن وا

وجــاء ذلـك فــي مصــادر عدیــدة  ،یكــون فـي الضــمائر أن الالتفــات وهـو :ال اول

   :منها

  " )٢(في جمهرة أشعار العرب " أن العرب تخاطب الشاهد مخاطبة الغائب " 

 ،أعني نقـل الكـلام عـن الحكایـة إلـى الغیبـة ،وأعلم أنّ هذا النوع " :و قال السَّكَّاكِيُّ أن

ثلاثتها ینقـل كـلّ  والغیبة ،والخطاب ،بل الحكایة ،هذا القدرولا  ،لا یختص المسند إلیه

والعـرب  ،علمـاء علـم المعـاني عنـد ،التفاتـا :ویُسـمّى هـذا النقـل ،واحد منها إلى الآخـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –دار الجیـل  – البدیع في البـدیع -) ه٢٩٦ت (عبد االله بن محمد  ،أبو العباس ،ابن المعتز  )١(

 ١٥٢ -م ١٩٩٠ – ١ط

علـي  :حققـه –جمهرة أشعار العـرب  - )ه ١٧٠ت ( محمد بن أبي الخطاب، أبو زید القرشي  )٢(

  ١٥/ ١ج - القاهرة –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع  –محمد البجادي 



 

  ٢٠٨٤  
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ویرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبـول عنـد  ،یستكثرون منه

  )١(وأملأ باستدرار إصغائه "  ،وأحسن تطریة لنشاطه ،السامع

مل االالتفات هو العـدول مـن أسـلوب فـي الكـلام إلـى أسـلوب آخـر مخـالف  :ا

   :وممن قال بذلك، للأول

"  :قـال ،فبعد أن ذكر الالتفـات بالضـمائر فـي صـدر كلامـه عـن الالتفـات ،ابن المعتز 

  )٢(ومن الالتفات الانصراف عن معنى یكون فیه إلى معنى آخر "

" انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطریة لسمع  :والزمخشري الذي عرّفه بأنه

خطـاب حاضـر  " كانتقـالٍ مـن :حیث قال ،وابن الأثیر، السامع وإیقاظا للاستماع إلیه "

أو مـن مسـتقبل  ،أو من فعل ماض إلى مستقبل ،إلى غائب، أو من غائب إلى حاضر

  )٣(أو غیر ذلك " ،إلى ماض

تتبّع ابـن أبـي الإصـبع المصـري تعریـف الالتفـات عنـد طائفـة مـن العلمـاء ممـن  وقد  

 ،انصـراف المـتكلم عـن الإخبـار إلـى المخاطبـة :همـا ،وأنهم ذكـروا لـذلك نـوعین ،سبقه

ثـم نبّـه أنـه إلـى أنّ فـي الالتفـات نـوعٌ غیـر  ،وانصراف المـتكلم مـن الإخبـار إلـى الـتكلم

و أن یكون المتكلم آخذا فـي معنـى فیمـرّ فیـه إلـى " وه :حیث قال، النوعین المتقدمین

فیعرض له أنه متى اقتصر علـى هـذا المقـدار  ،أن یفرغ من التعبیر عنه على وجه ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ( رزميالسَّــكَّاكِيّ الخــوا یوســف بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن علــي ،أبــو یعقــوب، السّــكّاكي  )١(

دار الكتـب العلمیـة  –عبـد الحمیـد هنـداوي  :وقدّم له وفهرسه ،حقّقه –مفتاح العلوم  – )ه٦٢٦

  ٢٩٦ –م ٢٠٠٠ – ١ط –لبنان  –بیروت  –

 ١٥٢/  ١ج – البدیع -ابن المعتز   )٢(

المثل السائر في أدب الكاتـب  - ) ه ٦٣٧ت (ضیاء الدین ابن الأثیر  ،أبو الفتح، ابن الأثیر  )٣(

د  -بیـروت  –صـیدا  - المكتبـة العصـریة – محمد محیي الدین عبد الحمید :تحقیق - والشاعر

 ١٣٥/  ٢ج - م١٩٩٥ –ط 
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 ،فیلتفـت إلـى الكــلام ،كـان معنـاه مـدخولا مـن وجــه غیـر الوجـه الـذي بنـى معنــاه علیـه

  .)١(فیزید فیه ما یخلّص معناه من ذلك الدَّخَل "

" هو العدول من أسلوب  :في تعریفه للالتفات حیث قال ،حب الطرازوكذلك العلويّ صا

هــو العــدول مــن  :وهـذا أحســن مــن قولنــا ،فـي الكــلام إلــى أســلوب آخــر مخــالف لــلأول

والحـد  ،لأن الأول یعمّ سائر الالتفاتـات كلهـا ،ومن خطاب إلى غیبة ،غیبة إلي خطاب

ولا شـكّ أن الالتفـات قـد یكـون  ،الثاني إنما هو مقصور على الغیبـة والخطـاب لا غیـر

فلهـذا كـان الحـد الأول هـو أقـوى  ،وقـد یكـون عكـس ذلـك ،من الماضـي إلـى المضـارع

  )٢(دون غیره "

 ت إن اا ّ ٣(و(:   

 وهو العدول بین أزمنة الفعل المختلفة من زمن إلى آخر  :الالتفات الفعلي  

 والجمع من الألفاظ ،والمثنى ،وهو العدول بین المفرد :الالتفات العددي.  

 والغیبة ،والخطاب ،وهو العدول بین التكلم ،أو الضميري ،الالتفات النوعي. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ه٦٥٤ت ( عبد العظیم بن عبد الواحد بـن ظـافر بـن أبـي الإصـبع ،ابن أبي الإصبع المصري  )١(

الجمهوریـة العربیـة  –حفنـي محمـد شـرف  :تحقیق –تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر  -

 ١٢٣/  ١ج – لجنـة إحیـاء التـراث الإسـلامي –المجلس الأعلـى للشـؤون الإسـلامیة  –المتحدة 

  وما بعدها 

الطـراز لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق  – )ه٧٤٥ت ( یحیى بن حمزة الحسـیني العلـوي ،العلوي )٢(

  ٧١/  ٢ج -ه ١٤٢٣ – ١ط –بیروت  –المكتبة العصریة  –الإعجاز 

بحث منشور فـي  –سورة البقرة أنموذجا  ،فن الالتفات في القراءات السبع -میثم محمد نوري   )٣(

 ٢٠٣ - ٥٥ع  –م  ٢٠٠٨ –جامعة الموصل  –مجلة آداب الرافدین 



 

  ٢٠٨٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر            الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

  :، وسره البلاغيمنزلة فن الالتفات في البلاغة

 ،وبیــان منزلتــه ،أجمــع علمــاء البلاغــة العربیــة قاطبــة علــى استحســان فــن الالتفــات  

قـال ابـن  ،وكشفه عـن مكنـون نفـوس المتكلمـین بـه ،وأثره العمیق في إعلاء الأسلوب

" وهذا النوع وما یلیه خلاصةُ البیـانِ التـي حولهـا  :عن الالتفات –رحمه االله  –الأثیر 

ــنْعِن " ،وإلیهــا تســتندُ البلاغــةُ  ،یُدَنْــدِن حیــث  ،شــجاعة العربیــة :بــل سَــمّاه )١(وعنهــا یُعَ

 ،وإنما سُـمّي بـذلك لأن الشـجاعة هـي الإقـدام ،ى أیضا: شجاعة العربیةیقول: " ویُسمّ 

وكـذلك  ،ویتورّد ما لا یتورده سواه ،وذاك أنّ الرجل الشجاع یركبُ ما لا یستطیعه غیره

   .)٢(فإن اللغة العربیة تختصّ به دون غیرها من اللغات " ،الالتفات في الكلام

  ه ا تن ا ذاذ ؟ ه اّ ؟و   

 ،تطریــة لنشــاط الســامع :العدیــد مــن البــاحثین أن ســرّ الالتفــات البلاغــي شــاع عنــد  

وهـذا منقـول عـن الزمخشـري فـي  ،وإیقاظا للإصغاء إلیه من إجرائه على أسـلوب واحـد

لمَ عـدل  :" فإن قلت :حیث قال ،حین كان یفسّر الالتفات في سورة الفاتحة )الكشّاف(

.. وذلـك .في علم البیان )الالتفات(هذا یُسمّى  :قلت ؟عن لفظ الغیبة إلى لفظ الخطاب

ولأن الكــلام إذا نُقِــلَ مــن أســلوب إلــى  ،علــى عــادة افتنــانهم فــي الكــلام وتصــرّفهم فیــه

وإیقاظًا للإصـغاء إلیـه مـن إجرائـه علـى  ،أسلوب كان ذلك أحسن تطریة لنشاط السامع

  .)٣(وقد تختصّ مواقعه بفوائد " ،أسلوب واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣/ ٢ج –المثل السائر  –ابن الأثیر  )١(

  ٣/  ٢ج –المصدر نفسه  –ابن الأثیر  )٢(

عـــن حقـــائق  الكشّـــاف –) ه٥٣٨ت (محمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد  ،أبـــو القاســـم ،الزمخشـــري )٣(

   ١٤/ ١ج -ه ١٤٠٧ – ٣ط -لبنان  –بیروت  –دار الكتاب العربي  -غوامض التنزیل 
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لكنــه لــم ، ومــع أن الزمخشــري ذكــر فــي آخــر كلامــه أن مواقــع الالتفــات تخــتص بفوائــد

ــك ــة ذل ــین أهمی ــة وإنمــا كــان ،یب ــه للتطری ــات أن ــاظ  ،صــدر كلامــه عــن ســر الالتف وإیق

   .وهذا القول غیر دقیق ،الإصغاء

ولــم یقبــل أن یكــون رأس ، ةولــذا نــاقش ابــن الأثیــر هــذا القــول مناقشــة دقیقــة نافعــ   

راد�ا  فقـال ،وإیقاظـا لإصـغائه ،الكلام عن سر الالتفات أنـه یـأتي تطریـة لنشـاط السـامع

لأن الانتقــال فــي الكــلام مــن أســلوب إلــى  ،" ولــیس الأمــر كمــا ذكــره :علــى الزمخشــري

فــإن ذلــك دلیــل  ،وإیقاظــا للإصــغاء إلیــه ،أســلوب إذا لــم یكــن إلا تطریــة لنشــاط الســامع

وهـذا  ،فینتقل إلى غیره لیجـد نشـاطًا للاسـتماع ،أن السامع یملّ من أسلوب واحد على

... والـذي عنـدي فـي ذلـك ،.لأنّه لو كـان حسـنًا لمـا مُـلَّ  ،لا وصفٌ له ،قَدْحٌ في الكلام

أو مــن الغیبــة إلــى الخطــاب لا یكــون إلا لفائــدة  ،أن الانتقــال مــن الخطــاب إلــى الغیبــة

غیــر أنهــا لا تُحَــدّ  ،ر وراء الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوبوتلــك الفائــدة أمــ ،اقتضــته

ــر للزمخشــري فــي هــذه ، )١(ولا تُضــبط بضــابط " ،بِحَــدٍّ  ــن الأثی ــد اختصــرت نقــاش اب وق

 "إنهـا لا :-رحمـه االله  -وقولـه ،ودقـة النظـر ،لمـا فیهـا مـن الفوائـد ،تراجعفلْ  ،المسألة

لأن الالتفــات إنمــا یــأتي لمعنــى مســتكن فــي نفــس المــتكلم لا  ،" قــول دقیــق تحــد بحــدّ 

كما قال  ،ومقامات هذه المعاني لا تُحَدُّ بحدّ ، یمكن أن یتضح إلا بمجيء ذلك الالتفات

   –رحمه االله  –

وبذا فإن هذا الفن من القول یمكّن المـتكلم مـن بیـان معـان مـا كـان لهـا أن تتضـح    

فع من منزلة كلام المتكلم مـا یكـون فـي ذلـك الكـلام مـن ومما یر  ،للسامع إلا بالالتفات

  .القدرة على الإبانة الدقیقة عن المعاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤/  ٢ج –المثل السائر  –ابن الأثیر  )١(



 

  ٢٠٨٨  
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ــرة مــن كــلام االله عــزّ وجــلّ عــن نفســه بضــمیر     وقــد وقــع الالتفــات فــي مــواطن كثی

یلتفـت مـن ضـمیر  فحینـا، حیث یترافـق ذلـك فـي مواضـع عدیـدة مـع الالتفـات ،المتكلم

ویسـعى هـذا البحـث لتتبـع ، وحینا مـن ضـمیر المـتكلم إلـى الغائـب ،الغائب إلى المتكلم

  .ومراجعتها ،وتدبرها ،تلك المواطن

   :الدراسات السابقة

 ،لقــد كــان الالتفــات فــي القــرآن الكــریم موضــع عنایــة الكثیــر مــن العلمــاء والبــاحثین   

ویمكن تصنیف الدراسات التـي اعتنـت بالالتفـات فـي القـرآن الكـریم إلـى  ،قدیما وحدیثا

   :قسمین

حـــین یفســر العـــالم آیــة وقـــع فیهـــا  ،مــا جـــاء فــي ثنایـــا كتــب التفســـیر كافــة :الأول 

  .وهذا یشمل كل كتب التفسیر ،الالتفات

وهـذا النـوع  ،الكتب والأبحاث التي ركزت اهتمامها على دراسة الالتفـات خاصـة :الثاني

   :من الدراسات على نوعین

  .دراسات بحثت الالتفات في القرآن الكریم كله

  :ومنها ،أو مجموعة سور فحسب ،ودراسات بحثت الالتفات في سورة

 –میـثم محمـد نـوري  –سورة البقرة أنموذجا  ،فن الالتفات في القراءات السبع -

  .٥٥ع  –م ٢٠٠٨ –بحث منشور في مجلة كلیة الآداب بجامعة الموصل 
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  المبحث الأول 

  العام ومقصدها ،البقرة سورة بناء

وعلماء البلاغة العربیـة أن الكـلام العـالي لـه مقصـد عـام  ،من المعلوم لصیارفة الكلام   

بـد لـك باحـث  ولـذا لا ،راجعـة إلیـه ،بحیـث تـرى كـل فـروع الكـلام متولـدة عنـه ،یرمي إلیـه

ــه یــدرس الكــلام العــالي ســواء مــا كــان فــي  ذروة الإعجــاز وهــو كــلام االله تعــالى فــي كتاب

أن لا یطلـق أحكامـا علـى ذلـك الكـلام إلا ، أو الكلام البلیغ ككلام الشعراء والبلغـاء ،الكریم

حتـى لـو كانـت دراسـته تتجـه لجـزء  ،ومقصـده العـام، وإدراك وجه ترتیبه ،بعد دراسة بنائه

  .یقة بالنظر إلى الجزء دون الكللأننا لا نستطیع أن نطلق أحكاما علمیة دق ،منه فحسب

لأن الحكـم علـى ضـمیر  ،ولذا فإن هذا المبحث یؤسس لكلّ ما سـیأتي بعـده مـن مباحـث 

ولا  ،وفیمـا سـواها مـن سـور القـرآن لا یمكـن فهمـه ،المتكلم عـن الـذات العلیـة فـي البقـرة

  .إدراك مرامیه إلا بهذه المعرفة المؤسسة

ا   ءا ام و ة ارة ا  إ:   

ا لسورة البقرة مقصدًا العلماء الذين لم يذكروا :الفئة الأولى   :عامًّ

ومـن أشـهر  ،حیث ترى المفسر یشرع في تفسیر الآیات ابتداءً دون ذكر للمقصد العـام  

وابـن العربـي ، )١(فـي تفسـیره - رحمـه االله –)ه٣١٠ ت( الطبـري: العلماء في هـذه الفئـة

 )ه ١٢٥٠ت (والشــوكاني ، )٣( )ه ٧٧٤ت (وابــن كثیــر  ،)٢(فــي تفســیره  )ه٥٤٣ت (

   .، وسواهم)٤(في تفسیره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٧/  ١ج –تفسیر الطبري  –الطبري  )١(

 –علي محمد البجاوي  :تحقیق –أحكام القرآن  – )ه٥٤٣ ت(محمد بن عبد االله  ،أبو بكر ،ابن العربي )٢(

  ٨/  ١ج –د ت  –د ط  -دار الفكر 

  ٥٧/  ١ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر  )٣(

الجامع بین فني الروایة والدرایة من  ،فتح القدیر – )ه ١٢٥٠ت (محمد بن علي بن محمد  ،الشوكاني )٤(

  .وما بعدها ٣٣/  ١ج –م ٢٠٠٤ – ١ط – بیروت –مؤسسة الریان  –علم التفسیر 



 

  ٢٠٩٠  
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وممن مضى على ذلك بعض البـاحثین الـذین اعتنـوا بالتناسـب فـي السـور القرآنیـة،   

، )١(محمـد عنایـة االله سـبحاني :ومـنهم ،ومع ذلك لم یمتد اهتمامهم إلى المقصـد العـام

  .بالمقصد العام للسورة إلا أنه لم یُعن ،بالتناسب بین الآیاتفمع عنایته 

ا لسورة البقرة :الفئة الثانية   :العلماء الذين حددوا مقصدًا عامًّ

وتعـددت آراؤهـم  ،تفاوت العلماء في قدراتهم على تحدیـد المقصـد العـام لسـورة البقـرة  

وحـین نمعـن النظـر ، ومنهم مـن نـصَّ علیـه وحـدَّده ،فمنهم من حَامَ حوله وقاربه ،فیه

فـي تحدیـد مقصـد  نجـد أن مـنهم طائفـة اشـتركوا ،مقصد سـورة البقـرة العـام فیمن حدَّدَ 

  .، ومنهم طائفة انفردت بتحدید مقصد عام للبقرة لم یذكره سواهم ورة البقرةس

رة ا ا ء أن اا  د الأ  ا  ة:   

 :ذلـك منبثـق مـن الـدعاء فـي سـورة الفاتحـة ورأوا أنّ  ،)الهدایة إلى الصراط المسـتقیم(

ومنهم مَنْ قال ما ینبئ عـن ذلـك  ،ومنهم مَنْ قال ذلك نصا، اهدنا الصراط المستقیم ""

  .معنى

الذي یرى أن المـدار فـي سـورة   )ه٧٠٨ت (ابن الزبیر الغرناطي  :من هؤلاء العلماء

" فحصل من هذه السورة بأسـرها  :حیث قال ،البقرة على الهدایة إلى الصراط المستقیم

 ،وبیـان شَـرَفَ مَـنْ أخـذ ،وتركًـا ،أخـذًا ،بیان الصراط المسـتقیم علـى الاسـتیفاء والكمـال

الصـراط المسـتقیم  وكأنّ العباد لما عُلّموا أن یقولـوا " زهـدنا ،وسوء حال مَنْ تَنَكّب عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –رسـالة دكتـوراة بجامعـة الفـلاح  –البرهان في نظام القـرآن  –محمد عنایة االله سبحاني  :انظر )١(

 .م١٩٩٤ – ١ط –جدة  –دار الكتب  –الهند 

مجلـة رابطـة  –التناسـب الـدلالي فـي سـورة البقـرة  –وكذلك الباحثة انتصار علي محمد أبـو شـاویش 

   ٤١٥من ص –م ٢٠١٣ – ٧٩العدد  –الأدب الحدیث 
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 ،وقـد اسـتطاع ببراعـة ،)١(علیكم بالكتاب إجابة لسؤالهم " :قیل لهم ،" إلى آخر السورة

  .ودقة نظر الكشف عن العلاقات التي تربط كل أجزاء سورة البقرة بهذا المقصد العام

حیـث قـال عـن المقصـد  )نظـم الـدرر(في  –رحمه االله  – )ه٨٨٥ت ( وكذلك البقاعي

لیُتّبـع فـي كـل مـا  ،هـدى " مقصودها إقامـة الـدلیل علـى أن الكتـاب :العام لسورة البقرة

فمـداره الإیمـان  ،ومجمعـه الإیمـان بـالآخرة ،وأعظم ما یَهدي إلیـه الإیمـان بالغیـب ،قال

 :" وإنْ شـئت قلـت :ویزید الأمـر بیانـا فیقـول )٢(بالبعث الذي أعربت عنه قصة البقرة "

ومـا عـدا ذلـك فتوابـع ولـوازم، ولـن یثبـت أنـه  ،مقصود هذه السورة وصف الكتـاب فقـط

  )٣(هدى إلا بإثبات أنه حقٌّ معنى ونظما "

قـال: " افتتحـت البقــرة بقولـه " الـم ذلـك الكتـاب لاریــب  )ه ٩١١ت (وكـذلك السـیوطي 

م " كأنهم لمـا فیه " فإنه إشارة إلى الصراط المستقیم في قوله: " اهدنا الصراط المستقی

ســألوا الهدایــة إلــى الصــراط المســتقیم، قیــل لهــم: ذلــك الصــراط المســتقیم الــذي ســألتم 

الهدایة إلیه، كمـا أخـرج بـن جریـر وغیـره مـن حـدیث علـي رضـي االله عنـه مرفوعـا ك" 

   )٤(الصراط المستقیم كتاب االله؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود موقوفا "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرهـان  – )ه٧٠٨ت (أحمد بـن إبـراهیم بـن الزبیـر الغرنـاطي  ،أبو جعفر ،ابن الزبیر الغرناطي )١(

المغـرب  –وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامیة  –ني محمد شعبا :تحقیق –في تناسب سور القرآن 

 ١٩٤ -م ١٩٩٠ - د ط –

  ٥٥/ ١ج –نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  –البقاعي  )٢(

  ٧٨/  ١ج –المصدر نفسه  –البقاعي  )٣(

 )ه ٩١١ت (الخضـیري السـیوطي  عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن محمـد ،جلال الدین، السیوطي )٤(

ومــرزوق علــي  ،عبــد القــادر أحمــد عطــا :دراســة وتحقیــق –تناســب الســور تناســق الــدرر فــي  –

   ٥٥ – د ط -م ٢٠٠٢ –القاهرة  –دار الفضیلة للنشر والتوزیع  –إبراهیم 



 

  ٢٠٩٢  
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فــذكر الهدایــة ضــمن مــا ذكــر عــن المعنــى الجــامع لســورة  )ه١٣٤٩ت (أمــا الفراهــي 

وقِبلـة هـذه  ،" فإن هذه السورة تجلّـي أسـاریر هـذه البعثـة وأسـرارها :حیث یقول ،البقرة

.. .ومــخّ الشــریعة وجوهرهــا ،إلــى أُسّ الدیانــة ومحورهــا تهــدي ثــم ،الملَّــة وسُــرّة دارهــا

وشــــرح للصــــراط  ،وبیــــان لكلمــــة التوحیــــد ،وبالجملــــة فهــــي تفســــیر لســــورة الفاتحــــة

.. وإن شـئت أن نعبّـر عـن عمودهـا بكلمـة واحـدة قلنـا إنهـا إنجـاز لعهــد االله .المسـتقیم

  )١(وهذا العهد هو الجامع لحقیقة هذا الدین " ،تعالى بخلیله إبراهیم علیه السلام

ــام الهدایــة   ــأن مقصــدها الع ــول ب ــارب الق ــه غیــره ،وممــن ق ــه ضــمّ مع ســي الألو  :لكن

" ووجه مناسبتها لسـورة الفاتحـة أنّ الفاتحـة مشـتملة علـى  :حیث قال )ه ١٢٧٠ت(

ــان الربوبیــة أولا ــا ،بی ــة ثانی ــب  ،والعبودی ــة والمطال ــي المقاصــد الدینی ــة ف ــب الهدای وطل

ــالیقین ــای كمــا فــي " یؤمنــون  ،وكــذا ســورة البقــرة مشــتملة علــى بیــان الــرب أولا ،ة ثالث

وعلى طلـب مـا یحتـاج إلیـه فـي  ،وعلى العبادات وما یتعلق بها ثانیا ،بالغیب " وأمثاله

وفي أول البقرة إیماء لذلك  ،وأیضا في آخر الفاتحة طلب الهدایة ،العاجل والآجل آخرا

  )٢(" هدى للمتقین " :في قوله

لـم  والكـلام " :حیـث یقـول ،)ه١٣٥٤(محمـد رشـید رضـا  :فمـنهم ،وأمّا من المحـدثین

فهـو دائـر علـى  ،وحسن اتشاقه فـي سـبكه ،عن انتظامه في سِلكه ویعیخرج بهذا التن

وقد بدا  ،)٣(وحاله مع المرسل إلیهم "  ،والمرسل به ،وهو الكتاب ،قطب واحد في فلكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الغـــرب  –نظـــام القـــرآن وتأویـــل الفرقـــان بالفرقـــان  – )ه١٣٤٩  ت(عبـــد الحمیـــد الفراهـــي  )١(

 وما بعدها  ٦٥/ ١ج –م ٢٠١٢ – ١ط –تونس  -الإسلامي

روح المعــاني فــي  – )ه١٢٧٠ت ( الســید محمــود الألوســي البغــدادي ،شــهاب الــدین ،الألوســي )٢(

  ٩٨/ ١ج –م ١٩٨٧ –د ط  –بیروت  –دار الفكر  –تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني 

 –ه ١٣٦٧ – ٣ط –القـاهرة  –دار المنار  –تفسیر المنار  – )ه١٣٥٤ت ( محمد رشید رضا )٣(

  ٢٤٠ /١ج
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 :حیــث یقــول ،بالارتبــاط بــین الفاتحــة والبقــرة فــي معنــى الهدایــة –رحمــه االله  –وعیــه 

  هدى للمتقین " "

 لــي أنهــم وفقــوا فــي تحدیــد المقصــد العــام لســورة البقــرةومــن العلمــاء الــذین یظهــر    

فقــد تنبّــه لعلاقــة مطلــع ســورة ، )ه١٣٨٦(الیمــاني  المعلمــي الشــیخ عبــد الــرحمن بــن

حیـث  ،ونفذ من خـلال ذلـك ببصـیرة متفحصـة إلـى مقصـد البقـرة ،البقرة بسورة الفاتحة

" سـورة الفاتحـة  ،:وعلاقة ذلك بمقصدها ،عن ارتباط سورة البقرة بسورة الفاتحة یقول

ارتباط آیاتها ظاهر، وارتباطها بسورة البقرة سـیأتي ـــ إن شـاء االله تعـالى ـــ بیانـه عنـد 

هدایــة وأیضًــا النتیجــة المطلوبــة فــي الفاتحــة:  ،) مــن البقــرة١٤٢الكــلام علــى الآیــة (

ولا الضــالین. وفــي  ،غیــر المغضــوب علــیهم ،المســتقیم، صــراط المُــنْعَم علــیهم الصــراط

فكأنه فـي سـورة البقـرة ثم بیَّن فیها أحوال الفرق الثلاث،  البقرة: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِینَ﴾أول 

والدعاء الذي جاء  ،)١(، واالله أعلم " شَرَعَ في إجابة الدعاء الذي في الفاتحة من وجهٍ 

" ذلـك الكتـاب  :وفـي البقـرة ،)٢(" اهدنا الصراط المسـتقیم " :في الفاتحة في قوله تعالى

ومـن  ،وكیفیـة سـبیله ،ثم توالت الآیات بیانا لـذلك الهـدى )٣(فیه هدى للمتقین "لاریب 

كـلّ آیـات  فالهـدى القطـب الأكبـر الـذي تـدور حولـه ،ومـن الـذین حـادوا عنـه ،هم أهله

  .سورة البقرة

فالذي یظهر لي أنّه ممن یرى أن الهدایـة  –رحمه االله  –وأما الدكتور عبداالله دراّز    

ولكــن هـذا مـا بـدا مــن  ،مـع أنّـه لــم یـنصّ علـى ذلـك ،العـام لســورة البقـرةهـي المقصـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ارتباط الآیات فـي (الرسالة الرابعة  – )ه١٣٨٦ت (عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني  )١(

دار عـالم  –محمـد أجمـل الإصـلاحي  :تحقیـق –مجموع رسائل فـي التفسـیر  :ضمن )سورة البقرة

   ١٣٩ –د ت  –د ط  –مكة المكرمة  - الفوائد للنشر والتوزیع

 ٦ -سورة الفاتحة  )٢(

   ٢ –سورة البقرة  )٣(



 

  ٢٠٩٤  
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" التعریف بشأن القرآن، وبیان  :لأنه لما ذكر مقاصد سورة البقرة كان المقدمة ،كلامه

ثـم  ،)١(أن ما فیه مـن الهدایـة قـد بلـغ حـدّا مـن الوضـوح لا یتـردد فیـه ذو قلـب سـلیم "

هــو تحقیــق للوعــد الكــریم للمهتــدین الــذین  ذكــر أن المقصــد الأخیــر مــن ســورة البقــرة

" لنعــد بــذاكرتنا إلــى الآیــات  :حیــث یقــول عــن ختــام البقــرة ،ذكــرهم فــي مطلــع الســورة

ــرة ــي افتتحــت بهــا ســورة البق ــك المقدمــة مــع هــذه  ،الخمــس الت ــف تتجــاوب تل ــرَ كی لن

 .. ألم یكـن مطلـع السـورة وعـدا كریمـا لمـن سـیؤمن.ثم كیف یتعانق الطرفان ،الخاتمة

إننـا  ،بلـى ؟ألسنا نترقب صـدى هـذا الوعـد ؟بها ویطیع أمرها بأنهم أهل الهدى والفلاح

.. وهكــذا .؟وهــل اتبــع هــداها أحــد ،هــل آمــن بهــا أحــد :ننتظــر الآن أن تحــدثنا الســورة

وفاء بوعـدها لكـل نفـس بـذلت وسـعا  ،بلاغا عن نجاح دعوتها :سیكون مقطع السورة

فلیبسـطوا أكفهـم  ،مصـراعیه أمـام هـؤلاء المهتـدینفتحا لباب الأمـل علـى  ،في اتباعها

  )٢(.. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین " " ... ربنا... ربنا." ربنا :مبتهلین

وذهب بعض الباحثین المعاصرین إلـى القـول بـأن المقصـد العـام فـي سـورة البقـرة هـو 

" مـنهج خلافـة  :حیث یرى أن محورهـا ،مصطفى مسلم :منهم ،)الخلافة والاستخلاف(

  )٣(ومن أقاموه " ،االله في الأرض بین من أضاعوه

وذكرت إحدى الباحثات أنه قـد " اتفـق جمهـور العلمـاء المعاصـرین وبعـض القـدامى   

وتحقیـق  ،من المفسرین علـى أن محـور السـورة الأسـاس هـو الاسـتخلاف فـي الأرض

هـا یلحـظ أنهـا تـدور حـول فالمتتبع لآیات سورة البقرة من مطلعها إلى خاتمت ،العبودیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــأ العظــیم –محمــد عبــد االله درّاز  )١( دار الثقافــة للطباعــة  –نظــرات جدیــدة فــي القــرآن الكــریم  ،النب

 ١٤٨ -م ٢٠٠٧ –د ط  –قطر -الدوحة  –والنشر والتوزیع 

  ١٩٣ –النبأ العظیم  –محمد عبد االله درّاز  )٢(

الإمارات العربیة  –التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم  –ومجموعة باحثین  مصطفى مسلم )٣(

  ٢٧/ ١ج –ه ١٤٣١ – ١ط –جامعة الشارقة  -المتحدة
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هــو قولهــا إن  ،وقــد اطلقــت الباحثــة حكمــا عامــا ،)١(محــور الاســتخلاف فــي الأرض " 

مـن هـم  ولكنهـا لـم تـذكر ،جمهور العلماء المعاصرین جعلوا محـور البقـرة الاسـتخلاف

  .فهذا القول في الحقیقة أطلقه بعض الباحثین ولیس جمهورهم ،هؤلاء العلماء

تقریــر  :جعـل المعنــى العــام للبقــرة )ه٧٢٨ت (أن ابــن تیمیــة  وظـن بعــض البــاحثین  

والذي أراه أن ابـن تیمیـة إنمـا أراد أن یبـیّن أن البقـرة تضـم  ،قواعد الدین ،أصول العلم

" وقــد ذكــرت فــي مواضــع مــا اشــتملت علیــه  :حیــث قــال ،هــذه الموضــوعات وتحتویهــا

ثـم شـرع فـي سـرد مـا جـاء فـي  )٢(سورة البقرة من تقریر أصـول العلـم وقواعـد الـدین "

والذي یظهر لي أنه لـم یوجّـه  ،مع بیان وجه تسلسلها وتتابعها ،البقرة من موضوعات

   -رحمه االله  –الكلام للكشف عن المقصد العام 

حسـین بـن علـي الزومـي،  :وممن انفرد بتحدید مقصد لم یـذكره سـواه لسـورة البقـرة   

هــذا  ، ویبــدو مــن كلامــه أنــه یجعــل)مدافعــةال(الــذي ذهــب إلــى أنّ محورهــا العــام هــو: 

 )الخلافة والاسـتخلاف(الرأي مبنیا على قول القائلین بأن محور سورة البقرة العام هو 

وهــو  ،المدافعــة :حیــث یقــول: " بــدا للباحــث بعــد نظــر وتأمــل أن المحــور الــرئیس هــو

والـــذي هـــو مـــؤدى ونتیجـــة  ،معنـــى قریـــب جـــدا مـــن مفهـــوم الخلافـــة والاســـتخلاف

  )٣("المدافعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رســـالة  –موضـــوعیة تطبیقیـــة الوحـــدة الموضـــوعیة فـــي ســـورة البقـــرة دراســـة  –هالـــة عـــدنان الصـــفدي  )١(

  ٣١٨   -م ٢٠٢٠ -الجامعة الإسلامیة بغزة  –ماجستیر 

جمــع  –مجمــوع الفتــاوى  – )ه٧٢٨ت (أحمــد بــن عبــد الحلــیم الحرانــي الدمشــقي الحنبلــي  ،ابــن تیمیــة )٢(

 –مجمع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـریف  –عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد  :وترتیب

  ٤١/  ١٤ج -م ٢٠٠٤ –المنورة  المدینة

بحـث  –دراسـة فـي مقاصـد السـور  ،محور الوحـدة الموضـوعیة لسـورة البقـرة –حسین بن علي الزومي  )٣(

   ٢٥٩ –منشور في مجلة المدینة العالمیة 



 

  ٢٠٩٦  
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والمتأمل لنظم القرآن الكریم یتضح له أنّ المعاني في السورة الواحدة لا تأتي مرصوفة 

 ،بل تجد المعنى الجذري یتوالد منه ما یلیه من المعـاني ،كقطع متراصة جامدة متتالیة

ثـم  ،صـل للشـجرةكمـا تتفـرع الفـروع مـن الجـذع الأ ،وتتفرع منـه مـا یتبعـه مـن الأفكـار

   .تُثْنى

وقـد اجتهـد العدیـد مـن العلمـاء والبـاحثین فـي  ،وسورة البقـرة أنصـع مثـال علـي ذلـك  

وهذا البحث من أشقّ ما  ،وأین ینتهي ،وأین یبدأ كل مقطع ،تحدید مقاطع سورة البقرة

ــرة ،یكــون ــوالهم فــي مــواطن كثی ــد تقاربــت أق وإن كنــت تجــد  ،)١(عــربهم وعجمهــم  ،وق

  .وبعضهم یجمع الفروع في مقطع ،ر التفریع داخل المقطعبعضهم یكث

وعلـم  ،ولكن العدید منهم لم یستضيء في تحدید المقاطع بما یهدیه إلیه علم النحو  

مـــع أن التراكیـــب ، وإنمـــا أتــت أقـــوالهم ممــا یظهـــر لهـــم مــن معـــاني الســورة، البلاغــة

والقوانین البلاغیة تعین خیر عون وأنفعه في كشف أوجه ترتیب المعاني في  ،النحویة

إذ) فـي مـواطن كثیـرة مـن سـورة (غفل بعض البـاحثین عـن دلالـة تكـرار  :فمثلا ،الكلام

وما تشـیر إلیـه مـن بـدء  ،وكذلك لم یولوا العنایة الواجبة لدلالة الفصل والوصل ،البقرة

  .ونهایة مقطع ،مقطع

وبـدا لـي أن ذلـك هـو الشـأن ، في تقدیم ما أراه عـن تركیـب سـورة البقـرةوقد اجتهدت  

لأن بعـض البـاحثین یظـن  ،فالـذي یظهـر لـي أنـه تركیـب متوالـد ،في تركیب القرآن كله

فـإذا تمـت وحـدة  ،وكأنها وحـدات متراصـة متسلسـلة، أن معاني القرآن متوالیة متتابعة

   .عنى الذي انتهي وانقضىولم یعد لذلك الم ،ما انتقل الكلام لما یلیها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقارنه بما حـدده أمـین الصـلاحي  ،وما بعدها ١٤٨ –النبأ العظیم  –محمد عبد االله درّاز  :انظر )١(

 ،منتصـر میـر :ونشـره مختصـرا بالإنجلیزیـة ،في تحلیلـه الـذي نشـره باللغـة الأردیـة )م١٩٩٧ت (

 .ودافید إ سمیث وغیرهم ،و ماثیاس زاهنیزر ،نیل روبنسون :وكذلك ما ذكره كل من
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 ،للقـرآن كلـه أما رؤیة هذا البحث عن بناء القـرآن فتـذهب إلـى أن هنـاك جـذراً أساسًـا 

فـإذا كانـت سـورة  ،راجعـة إلیـه ،وكـل معـاني السـورة متولـدة منـه ،تمثله سورة الفاتحـة

هـا، راجعـة إلی ،فإن كل معاني القرآن متولّدة من سـورة الفاتحـة ،الفاتحة هي أُمّ الكتاب

 ،وتفصّـل ،وتفـرّع ،ثم تتولد كل سورة من القـرآن الكـریم مـن معنـى مـن معـاني الفاتحـة

 ،ولـن تقـع فـي بنـاء المخلـوقین ،وهذه الهیئة من البناء لم تقع ،وتُثْنَى على ما سبقها

  .من الإنس والجن

وهذا القول یقف بنا على بیان بعض سمات بنـاء القـرآن الكـریم كمـا ذكرهـا االله فـي    

وقـد جـاءت فـي الكثیـر مـن ، فـي الكتـاب العزیـز كثیـرة وصـفات كـلام االله ،كتابه الكـریم

   .والأبحاث والدراسات ،كتب التفسیر

وأهم تلك الصـفات كمـا ذكرهـا االله  ،ما یخص البناءلكن الذي یتعلق بهذا البحث هو   

 :مــا یلــي –وهــي صــفات متحققــة فــي كــل ســورة مــن ســور القــرآن الكــریم  -ســبحانه 

 أنّـه :ورابعهـا ،اوتبیانًـ أنّ فیـه تفصـیلاً  :وثالثها ،أنه متشابه :وثانیها ،أنّه مثاني:لهاأو 

أثــره فـــي نفـــوس  :و خامســـا ،لــو كـــان مــن عنـــد غیـــر االله لوجــدوا فیـــه اختلافــا كثیـــرا

  .السامعین

وقـد جـاء ذكـر ذلـك فـي موضـعین مـن كتـاب  ،)مثـاني(وهي أنّه  ،ونبدأ بالصفة الأولى

 صح سم سخ سح سج خم ُّ  :الموضــــع الأول فــــي قولــــه تعــــالى ،االله

 َّ صم صخ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ :والموضـع الثـاني فـي قولـه تعــالى ،)١(

 بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي بى
)٢(،   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٧الآیة  -سورة الحِجْر  )١(

  ٢٣الآیة  –سورة الزُّمَر  )٢(



 

  ٢٠٩٨  
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وإذا طبقنا الرؤیة السابقة على موضوع البحث فإن الجذر الأساس في القرآن كلـه هـو 

 وإذا كانــت الفاتحــة محورهــا طلــب الهدایــة للصــراط المســتقیم ،مــن االله أن القــرآن هــدى

، فإن البقرة تبسـط القـول فـي بیـان الاهتـداء إلـى الصـراط )١(اهدنا الصراط المستقیم " "

" َّ نح نج مي مىمم مخمح مج لي لى لم لخ  ُّ  :المستقیم
وقد قال السیوطي عن سورة  )٢(

وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات  ،"فالبقرة بمنزلة إقامة الدلیل على الحكم :البقرة

" أن القاعــدة التــي اســتقرأتها فــي القــرآن أن كــل ســورة تفصــیل  :ثــم قــال )٣(الخصــوم "

وقـد اسـتمر معـي ذلـك فـي غالـب سـور  ،وإطنـاب لإیجـازه ،وشـرح لـه ،لإجمال ما قبلها

ت علــى تفصــیل جمیــع مجمـــلات وســورة البقــرة قـــد اشــتمل ،القــرآن طویلهــا وقصــیرها

  )٤("الفاتحة

" َّ نح نج مي مىمم مخمح مج لي لى لم لخ  ُّ فقولــه تعــالى
هــو الجــذر الأســاس الــذي  )٥(

  .تولدت منه كل معاني السورة

ــك بیــان أصــحاب الهدایــة  نى نم نخ نح نج مي مىمم مخمح مج لي لى  ُّ "  وأول ذل

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 َّ بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ
وما یضع لـك  ،وتأمل إحكام البناء، )٦(

ثـم قـال فـي  ،فـي الآیـة الثانیـة )هـدى(حـین ذكـر  ،من علامة على اتصال هذا المعنـى

ــة الخامســة  ــع ذلــك بالمقابلــة ،)علــى هــدى(الآی بأهــل  أهــل الإیمــان قابــل حــین ،وأتب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦الآیة  -سورة الفاتحة  )١(

  ١،٢ان الآیت –سورة البقرة  )٢(

  ٥٣تناسق الدُّرَر في تناسب السور  –السیوطي  )٣(

  الصفحة نفسها  المصدر نفسه –السیوطي  )٤(

   ٢، ١الآیتان  –سورة البقرة  )٥(

 ٥ ،٤، ٣الآیات  –سورة البقرة  )٦(
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 ،وضـرب الأمثـال لزیـادة الإیضـاح ،ومنـافقهم ،كـافرهم :ثم فرّعهم إلى صـنفین ،الضلال

 نى نن نم  ُّ مـؤمنهم وكـافرهم بـدعوة الإیمـان والتقـوى  :ثم خاطـب كـل النـاس

 َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
" لعلكـــم تتقـــون " فهـــذه  :، وقولـــه)١(

" هـدى للمتقـین " وضـد  :الآیة متولدة مـن قولـه سـبحانه فـي أول صـفة لأهـل الإیمـان

إلــى العلاقــة بــین هــذه  –رحمــه االله  –وقــد نبّــه الفخــر الــرازي  ،ذلــك مــن كــان فــي ریــب

" إنّ االله تعالى لمّـا قـدّم أحكـام الفـرق  :حین قال ،الآیة وكل ما سبقها من سورة البقرة

وهـو مـن  ،)٣(أقبـل علـیهم بالخطـاب ،والمنـافقین ،والكفـار ،المـؤمنین :أعني ،)٢(الثلاثة

.. والآیات المتقدمة .إیاك نعبد وإیاك نستعین "باب الالتفات المذكور في قوله تعالى " 

رحمه االله  –وتابع  ،)٤(وأما هذه الآیات فإنها أمرٌ وتكلیف "  ،كانت في حكایة أحوالهم

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ :التناسب بین ما سبق وقوله تعـالى –

" َّ غج عم
وأبطــل القــول  ،" لمــا أقــام الــدلائل الظــاهرة علــى إثبــات الصــانع :فقــال )٥(

" وإن كنتم فـي ریـب ممـا  :وهنا یأتي التحدي )٦("  عقبه بما یدل على النبوة ،بالشریك

وإن لـم تفعلـوا ولـن  " :.." وتعود الـدعوة للتقـوى.نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١ سورة البقرة )١(

 ،مـؤمن :أقسـامفـي أول البقـرة ثلاثـة  یرى الفخر الرازي والعدیـد مـن المفسـرین أن أقسـام النـاس )٢(

وقــد مضــیت فــي هــذا  ،وكــافر ،مــؤمن :ویــرى مفســرون آخــرون أنهمــا قســمان ،ومنــافق ،وكــافر

 .البحث على القول الثاني

فلما وصل إلـى  ،كان كلام االله عن الناس بالغائب ٢٠یقصد أن الآیات من بدء البقرة إلى الآیة  )٣(

   :التفت فخاطبهم وقال ٢١الآیة

  ." .. الآیة." یا أیها الناس

   ٩١المجلد الأول /  –مفاتیح الغیب  –الفخر الرازي  )٤(

 ٢٣ سورة البقرة )٥(

  ١٢٧ ،١٢٦ –مفاتیح الغیب المجلد الأول  –الفخر الرازي  )٦(



 

  ٢١٠٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر            الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 
.." وكــأن النــاس أمــام الــدعوة إلــى .تفعلــوا فــاتقوا النــار التــي وقودهــا النــاس والحجــارة

مــؤمن فلــه البشــرى، وكــافر لــه النــار التــي وقودهــا  :االله قســمان لا ثالــث لهمــا عبــادة

ثــم عــن  ،النــاس والحجــارة، وهــذا كلــه فــي المعــاد، فبعــد كلامــه ســبحانه عــن التوحیــد

قـال الفخـر  ،وعقـاب الكـافر ،وما فیه من ثـواب المـؤمن ،جاء الكلام عن المعاد ،النبوة

ــالى ــه تع ــي قول ــواو ف ــرازي عــن ال ــوا الصــالحات أن لهــم " وبشــ :ال ــوا وعمل ــذین آمن ر ال

فهـي  ،" إنمـا المعتمـد بـالعطف هـو جملـة وصـف ثـواب المـؤمنین :.." حیث قال.جنات

 ،زیـد یُعَاقــب بالقیـد والضــرب :كمـا تقــول ،معطوفـة علـى جملــة وصـف عقــاب الكـافرین

  )١(وبشّر عمرا بالعفو والإطلاق "

ومــا ســبقها مــن  ٢٨التناســب بــین الآیــة وجــه  –رحمــه االله  - وبــیّن الفخــر الــرازي   

والمعـاد إلـى هـذا  ،والنبـوة ،" اعلم أنه سبحانه لما تكلم في دلائل التوحیـد :فقال ،آیات

.." فـي شـرح ." یـا بنـي إسـرائیل اذكـروا نعمتـي :فمن هذا الموضع إلـى قولـه ،الموضع

المـذكورة فـي وهـي أولهـا نعمـة الإحیـاء  :وهي أربعـة ،النعم التي عمّتْ جمیع المكلفین

" هـو الـذي  :.. وقولـه تعـالى..." .هذه الآیة " كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحیـاكم

هــو النعمــة ." اعلــم أن هــذا .خلــق لكــم مــا فــي الأرض جمیعــا ثــم اســتوى إلــى الســماء

.. " وإذ قال ربك إني جاعل فـي الأرض خلیفـة .التي عمّتْ كل المكلفین بأسرهم الثانیة

علـى كیفیـة تعظـیم االله و  ،الآیة دالة على كیفیـة خلـق آدم علیـه السـلام " اعلم أن هذه

 النعمة الثالثةفیكون هذا هو  ،فیكون ذلك إنعاما عاما علي جمیع بني آدم ،تعالى إیاه

خــوف  .. وقولــه " فإمــا یــأتینكم منــي هــدي فمــن تبــع هــداي فــلا.مــن تلــك الــنعم العامــة

بجمیــع الأدلــة العقلیــة والشــرعیة وزیــادات علــیهم ولا هــم یحزنــون " دخــل فیــه الإنعــام 

  البیان ".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٩ –المجلد الأول  –الفخر الرازي مفاتیح الغیب  )١(
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" كیــف تكفـرون بـاالله وكنـتم أمواتــا فأحیـاكم ثـم یمیـتكم ثــم  :للنـاس وحـین قـال سـبحانه

عـن  ولذا قال العلماء ،لأنه أول البشر ،.. " عطف على ذلك بقصة سیدنا آدم.یحییكم

نهـا إ .."." وإذ قـال ربـك للملائكـة إنـي جاعـل فـي الأرض خلیفـة :الواو في قوله تعـالى

" على " وإذ قال ربك للملائكة :" ثم عطف بقوله :قال الطبري ،عطفت قصة على قصة

ــه ــى المقتضــى بقول ــا :المعن ــتم أموات ــاالله وكن ــرون ب ــا ." كیــف تكف ــان مقتضــیا م ." إذ ك

وا فعلـي بـأبیكم آدم إذ قلـت واذكر  ،اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلت :وصفت من قوله

  )١(للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة " 

" قلنـا  :وضال كـافر ،وبعد قصة آدم علیه السلام یأتي بیان انقسام ذریته إلى مؤمن  

اهبطـوا منهـا جمیعـا فإمــا یـأتینكم منـي هــدى فمـن تبـع هـداي فــلا خـوف علـیهم ولاهــم 

  )٢(والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون "  ،یحزنون

وأنصع  ،كفرة بني إسرائیل وهم ،ثم یذكر االله للناس أوضح مثال على من كفر وكذّب  

ویعــود بأصــل ذلــك إلــى إبــراهیم علیــه  ،وهــم أمــة محمــد ،مثــال علــى مــن آمــن وصــدق

یـع الـذي تولـّد فـي مطلـع السـورة مـن ذكـر وكل ذلك بَسْطٌ وبیـانٌ للتفر  ،الصلاة والسلام

  .المتقین والكافرین

" اعلـم أنـه سـبحانه وتعـالى لمّـا  :ویرى الفخر الرازي أن توالد المعاني جـاء كمـا یلـي  

 ،ثم أعقبهـا بـذكر الإنعامـات العامـة لكـل البشـر ،أقام دلائل التوحید والنبوة والمعاد أولا

بتـذكیر  ،الیهـود كسـرا لعنـادهم ولجـاجهم عقبها بذكر الإنعامـات الخاصـة علـى أسـلاف

.. وفـرّع ... واعلم أنه سبحانه ذكّرهم تلك الـنعم أولا علـى سـبیل الإجمـال.النعم السالفة

..ثــم عقبهــا بــذكر .علــى تــذكیرها الأمــر بالإیمــان بمحمــد علیــه صــلى االله علیــه وســلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج تفسیر الطبري –الطبري  )١(

  ٢٩ ،٢٨ –سورة البقرة  )٢(



 

  ٢١٠٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر            الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 
.. .جمـال ثانیـاثم ذكرهم تلـك الـنعم علـى سـبیل الإ ،الأمور التي تمنعهم من الإیمان به

ثم أردف هذا التذكیر بالترغیب البـالغ بقولـه " وأنـي فضـلتكم  ،تنبیها على شدة غفلتهم

" ثم تجزي نفس عن نفس شیئا " واتقوا یوما لا :مقرونا بالترهیب البالغ ،على العالمین

ومـن تأمـل وأنصـف علـم أن  ،شرع بعد ذلك في تعدیـد تلـك الـنعم علـى سـبیل التفصـیل

ــدعو  ــد ال ــب لمــن یری ــة فــي حســن الترتی ــب هــذا هــو النهای ــي قل ــاد ف ة وتحصــیل الاعتق

  )١("السامع

ومـا اسـتحقوا ، )١٢٢(إلـى الآیـة  )٤٠(ویمتد بیان حال كفرة بني إسرائیل من الآیة   

وقنطرة التحول تأتي متمثلة في  ،وتحول النعمة إلي سواهم ممن آمن ،من غضب االله

  .)١٥٢(إلى  )١٢٤(ویل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام من تح

لبیـان وجــه الترتیــب عنـد بــدء الآیــات عـن إبــراهیم علیــه  –رحمــه االله  –وكـذلك عــاد   

مـن سـورة  ١٢٤حیـث قـال فـي مطلـع تفسـیره للآیـة  ،وتحویـل القِبلـة ،الصلاة والسـلام

" اعلـم أنّـه  :.." فقـال." وإذ ابتلـى إبـراهیم ربّـه بكلمـات فـأتمهن :البقرة فـي قولـه تعـالى

ثـم فـي شـرح قبـائحهم  ،سبحانه لما استقصى في شرح وجوه نِعَمِـهِ علـى بنـي إسـرائیل

" یـا بنـي إسـرائیل  :وهـو قولـه ،ثـم خـتم هـذا الفصـل بمـا بـدأ بـه ،في أدیانهم وأعمالهم

" ولا هــم ینصــرون " شــرع ســبحانه  :اذكــروا نعمتــي التــي أنعمــت علــیكم... " إلــى قولــه

 ،وكیفیة أحواله ،وهو أنْ ذَكَرَ قصة إبراهیم علیه السلام ،ههنا في نوع آخر من البیان

 ،أنّ إبراهیم علیه السلام شـخصٌ یعتـرف بفضـله جمیـع الطوائـف والمِلـل :والحكمة فیه

 ،رَمِــهِ ومــن ســاكني حَ  ،متشــرفین بــأنهم مــن أولاده ،ن كــانوا معتــرفین بفضــلهوفالمشــرك

متشـرفین  ،وأهل الكتاب من الیهود والنصارى كانوا أیضا مقرین بفضـله ،وخادمي بیته

فحكى االله سبحانه وتعالى عن إبراهیم علیه السلام أمورا توجب على  ،بأنهم من أولاده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١  الجزء الرابع –المجلد الثاني  –مفاتیح الغیب  –الفخر الرازي  )١(
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والاعتـراف  ،وعلى الیهود والنصارى قبول قول محمد صلى االله علیـه وسـلم ،المشركین

  )١(لشرعه "والانقیاد  ،بدینه

وكـان التكلیـف  ،وقد بـدأ فـي شـأن إبـراهیم علیـه السـلام بـدأ بـالتكلیف قبـل التشـریف  

ــه بكلمــات فــأتمهن :الأول تــلاه ، وهــو التكلیــف بالإمامــة ،)٢(.."." وإذ ابتلــى إبــراهیمَ ربُّ

" وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مـن مقـام إبـراهیم مصـلى  :التكلیف الثاني

ــي ــى إبــراهیم وإســماعیل أنْ طهــرا بیت ــر البیــت  )٣(.." .وعهــدنا إل ــف بتطهی ــذا التكلی فه

تــلاه حكایــة حــال إبــراهیم  ،وهــذا كلــه مــن حكایــة أحــوال إبــراهیم علیــه الســلام ،الحــرام

ثم الحال الرابـع لإبـراهیم علیـه ، )٤(..".البلد آمنا " وإذ قال إبراهیم ربّ اجعل هذا :الرابع

" وإذ یرفــع إبــراهیم القواعــد مــن  :ومــا كــان یــدعوان االله بــه ،وهــو بنــاء الكعبــة ،الســلام

ثم الحال الخامس لإبراهیم أنّ االله اصطفاه في الدنیا وأنه في  ،)٥(.." .البیت وإسماعیل

ثــم الحـال السـادس مـن الأمــور  ،اللهوأنــه أسـلم اسـتجابة لأمـر ا ،الآخـرة مـن الصـالحین

 ،)٦(.."." ووصى بها إبراهیم بنیه ویعقوب :المستحسنة عن سیدنا إبراهیم علیه السلام

 )إذ(ـوتأمــل بــدء الآیــات بــ ،)٧(وقــد ذكــر هــذا الترتیــب الفخــر الــرازي وتقصّــاه رحمــه االله 

وكــذلك افتتــاح مطلــع الفكــرة وخاتمتهــا بعلامــة لفظیــة تشــیر إلــي  ،تنبیهــا لهــذا التــرابط

  .المطلع وإلى الختام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧ –الجزء الرابع  –المجلد الثاني  –مفاتیح الغیب  –الفخر الرازي  )١(

 ١٢٤الآیة  –سورة البقرة  )٢(

  ١٢٥الآیة  –سورة البقرة  )٣(

  ١٢٦الآیة  –سورة البقرة  )٤(

  ١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧الآیة  –سورة البقرة  )٥(

 ١٣٢الآیة  –البقرة سورة  )٦(

 وما بعدها  ٣٧من  –الجزء الرابع  –المجلد الثاني  –مفاتیح الغیب  )٧(
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ــان وأوامــر االله لهــم ــات عــن أهــل الإیم ــا تتــوالى الآی  ،وصــیام ،وحــج ،مــن جهــاد ،وهن

وهـو مبـدأ إسـلامي  ،وإنفـاق ،وعدة ،وشؤون الأسرة من زواج وطلاق ،وحدود ،وصلاة

ــاهم  :شــرح لمــا فــي أول البقــرةوكأنــه  ،وینبســط ،راســخ یمتــد القــول فیــه " وممــا رزقن

 ،ورحمـة االله بهـم ،ثم تأتي الخاتمة في ثلاث آیات تبـرز إیمـان أهـل الإیمـان ینفقون "

كـــي یهتـــدوا ویســـلكوا الصـــراط  ،ومـــا هـــم علیـــه مـــن اللجـــوء إلـــى االله والاســـتعانة بـــه

وما یواجهـون مـن عـداوة الكفـر  ،رغم ما قد یعتریهم من خطأ وزلل ونسیان ،المستقیم

كـي یمـنحهم شـرف نصـر أولیائـه  ،ویسـألونه العفـو والمغفـرة والرحمـة ،وحربهم وأذاهـم

  .على أهل الضلال

وكـل  ،خرها كما ترى من التوالد الذي یأخذ بعضه برقاب بعـضآفالسورة من أولها إلي 

  .التمازج والترابطوكل مقطع یمتزج بما قبله وبما بعده غایة  ،آیة تزید الأخرى بیانا

   



 

 ٢١٠٥ 

ةِ في القرآن الكريم 
َّ
ليِ

َ
اتِ الع

َّ
لم عن الذ

ِّ
ك
َ
ت
ُ
ا(ضمير الم

ً
 )سورة البقرة أنموذج

 

  المبحث الثاني 

   و البناء النحوي ،لة المتكلم في سورة البقرةالجلا ضمير

  مدخل 

 :حین عقدت العزم علـى بحـث هـذه المسـألة فـي سـورة البقـرة كـان أول مـا بـدأت بـه  

فـي  ،والمفـرد ،الجمـع :جمع كل المواضع التي ورد فیها ضمیر الجلالة المتكلم بنوعیه

  تلك السورة الشریفة. 

أتكــون البدایــة مــن ســیاقات ذكــر  ؟مــن أي الســبل أبــدأ ،فلمــا تــمّ لــي ذلــك وقفــت حــائرة

فبـدا  ،وقلّبتُ أوجه الـرأي ؟أم من مواضع ذكره من بناء السورة ،ضمیر الجلالة المتكلم

 :لي أن الأساس الذي ینبغـي الانطـلاق منـه هـو الحقـل النحـوي فالأسـاس والمبـدأ هـو

 :ف مـا جـاء مـن ضـمیر الجلالـة المـتكلم فـي سـورة البقـرة إلـى نوعیـه الأساسـینتصنی

ومــا ینطــوي  ،ومسـتتر ،ومـا یتفــرع مــن ذلـك مــن تصـنیف إلــي ظــاهر ،والمفــرد ،الجمـع

لیتبـین لنـا بجـلاء عندئـذ أي تلـك الأحـوال  ؛ومنفصل ،تحت الضمیر الظاهر من متصل

   .كان الأكثر حضورا في سورة البقرة

  مئـة وخمسـة عن الذات العلیة بنوعیه في سورة البقرة في  المتكلمجاء ضمیر

المـــتكلم  ثلاثـــة وســـبعون موضـــعا لضـــمیر الجلالـــة: منهـــا ،وعشـــرین موضـــعا

  .اثنان وخمسون موضعا لضمیر الجلالة المتكلم المفردو  ،الجمع

وكنت قد جعلت نصب عیني تقصي مواضع ضمیر الجلالة المتكلم الظاهر المنفصل   

وشـعرت أن لهمـا مـن خصوصـیة  ،)أنـا(و ،)نحـن( :وهما الضمیران ،أو للمفرد ،للجمع

ولم یأتِ ، وبهاء الألوهیة وجلالها ما یذهل الأنفس ،ونورانیة الربوبیة وعزتها ،التجلي

وإنمــا جــاء  ،مطلقــا )نحــن(المنفصــل  الجمــع المــتكلم فــي ســورة البقــرة ضــمیر الجلالــة

وهـو ، مرة واحدة فقط فـي سـورة البقـرة ،)أنا( المنفصل ،المفرد ،ضمیر الجلالة المتكلم

  ." وأنا التواب الرحیم " :في قوله تعالى ،أول موضع یرد فیه في كتاب االله العزیز
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  :ضمير الجلالة المتكلم الجمع

أو  ،ضـمیر ظـاهر :من المعلوم في علم النحو أن ضـمیر المـتكلم الجمـع ینقسـم إلـى  

وبعد تصنیف ما  ،منهما أحوال الرفع والنصب والجرثم یندرج تحت كل  ،ضمیر مستتر

جاء في سورة البقرة من ضـمیر الجلالـة المـتكلم الجمـع مـن حیـث البنـاء النحـوي كمـا 

  :یلي

  :أحوال ضمير الجلالة المتكلم الجمع إذا كان ظاهرا :أولا

حیـث بلـغ مجمـوع  ،ضمیرا متصـلا ظـاهراً :الغالب مجيء ضمیر الجلالة المتكلم الجمع

  .تسعة وخمسین موضعًا ذلك

  .في أربعة وخمسین موضعا، أكثرها ما جاء ضمیر رفع متصل

  .في ثلاثة مواضع ،یلیه ما جاء جر متصل

تســـعة  ومجمـــوع ذلـــك ،وأقلهـــا مـــا جـــاء ضـــمیر نصـــب متصـــل فـــي موضـــعین فحســـب

  .وخمسون موضعا كما سبق بیانه

  .العلیة، فلم یرد مطلقا في سورة البقرةأما ضمیر المتكلم الجمع المنفصل عن الذات 

   :أحوال ضمير الجلالة المتكلم الجمع إذا كان مستترا :ثانيا

 )نحـن(جاء ضمیر الجلالة المتكلم الجمع ضمیرا مسـتترا فـي محـل رفـع فاعـل تقـدیره  

 ،ننسـها ،ننسـخ ،نتلوهـا ،سـنزید ،نغفـر( :هـي أربعة عشر موضـعا في سورة البقرة في

ویوضـح الشـكل . )نجعلك ،نكسوها ،ننشزها ،بیناه، لنبلونكم ،لنولینَّكَ  ،نرى ،لنعلم ،نأت

  .التالي ما ذكرنا
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ضمير الجلالة المتكلم الجمع 

المستتر

مرة، فیھا  ١٤جاء 
كلھا كان 

ضمیرامستترا تقدیره 
في محل رفع ) نحن(

فاعل

  الظاهر

متصل 

ضمائر الجر المتصلة 

جاءت ثلاث مرات فقط

على عبدنا، بآياتنا، )

  (آياتنا

ضمائر نصب متصلة 

  :جاءت مرتين 

وما (لفعل منفي  -

(ظلمونا

ضمير متصل مبني في -

)   إنا(محل نصب اسم إن 

  ١١٩آية 

ضمائر رفع متصلة 

مرة٥٤جاءت 

ضمير رفع متصل في محل رفع فاعل) نا)

منفصل 
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 :المتكلم الجمع الظاھر والمستتر في سورة البقرة جدول توضيحي لمواضع ضمير

 مواضـــع ضـــمیر الجمـــع المســـتتر .مواضع ضمیر المتكلم الجمع الظاهر في سورة البقرة

 في سورة البقرة  )نحن(

  :ضمیر الجمع المتصل

ـــــي  ـــــن  ،موضـــــعا ٥٩جـــــاء ف یمك

   :تصنیفها كما یلي

 ضمائر الرفع المتصلة:  

  :هي ،موضعا ٥٤ جاءت في

ـــــا ،رزقنـــــاهم( ـــــا ،قلنـــــا ،نزلن  ،وقلن

 ،فرقنــــــا ،نجینــــــاكم ،قلنــــــا ،وقلنــــــا

 ،آتینــــــــاهم ،أخــــــــذنا ،فأنجینــــــــاكم

ــا ــا ،وأغرقن ــا ،ورفعن  ،واعــدنا ،جعلن

 ،فقلنـــا، عفونـــا ،وعهـــدنا ،آتینـــاكم

ــــاكم ،فجعلناهــــا، اصــــطفیناه  ،جعلن

ــا ــا، آتین ــا ،فقلن ــاكم ،جعلن وإذ ، بعثن

 ،أرسلنا ،وإذ أخذنا، آتیناهم ،أخذنا

، مــــا أنزلنــــا، ولقــــد آتینــــا، وظللنــــا

 ،وآتینـــا ،رزقنـــاكم، وقفینـــا ،وأنزلنـــا

، قلنا ،آتیناهم، وأیدناه ،ما رزقناكم

 ،فقلنــا ،فأنزلنــا ،ورفعنــا، وإذ أخــذنا

 ،قــد بینــا ،ولقــد أنزلنــا ،مــا آتینــاكم

 ،وأیــدناه ،وآتینــا ،فضّــلنا ،أرســلناك

ضــــــمیر الجمــــــع 

  :المنفصل

ــــرد  )نحــــن( ــــم ی ل

مطلقــا فــي البقــرة 

 .ظاهرا

   :هي ،موضعا١٤جاء في 

 ،نتلوهـــا ،ســـنزید ،لـــنعلم ،(نغفـــر

ـــرى ـــك، نَ ـــها ،ننســـخ ،لنولین  ،نُنْسِ

 ،لنجعلـــك ،بیّنـــاه ،نـــأتِ  ،لنبلـــونكم

 )نكسوها ،ننشزها
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 )أخرجنا ،رزقناكم

 ضمائر النصب المتصلة:   

  :هما ،جاءت في موضعین فقط

  )إنَّا ،ما ظلمونا(    

 ضمائر الجر المتصلة:   

 جاءت في ثلاثـة مواضـع، 

  :هي

 )آیاتنا ،بآیاتنا ،عبدنا(    

 

 :ضمير الجلالة المتكلم المفرد في سورة البقرة

والمسـتتر اثنتـین وخمسـین مـرة  الظـاهر :جاء ضمیر الجلالة المـتكلم المفـرد بنوعیـه  

   :على النحو التالي ،في سورة البقرة

حیـث بلـغ مجمـوع  ،المفرد الظاهر متصـلا ومنفصـلا أعلى نسبة كانت لضمیر المتكلم 

   .مرة ٣٩ذلك 

ســتا  حیــث بلــغ وحــده ،وكــان أكثرهمــا حضــورا هــو ضــمیر المــتكلم الظــاهر المتصــل  

مجيء ضمیر المتكلم الظـاهر المنفصـل ثـلاث مـرات  بینما بلغ عدد مرات ،وثلاثین مرة

عـن الـذات  )أنـا(هو الضمیر  ،واحدة منها لضمیر متكلم منفصل في موضع رفع ،فقط

 :وذلـك فـي قولـه تعـالى ،وهو أول موضع یأتي في القرآن الكریم بهذه الصـیغة ،العلیة

  )١(وأنا التواب الرحیم " "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٠ سورة البقرة )١(
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  .مرتینتكرر  )إیاي(والموضعین الآخرین للضمیر  

  .جاء في ثلاثة عشر موضعا من سورة البقرة أما ضمیر المتكلم المستتر فقد

   :ویوضح الشكل التالي ذلك

  
 ،في سورة البقرة جدول توضيحي لمواضع ضمير المتكلم المفرد الظاھر المنفصل

  :حيث جاء ثلاثة مواضع

  نصب متكلم مفرد منفصل: ضمير  ضمير رفع متكلم مفرد منفصل 

 نصب متكلم مفرد منفصل  ضمیر  ضمیر رفع متكلم مفرد منفصل 

ضمير المتكلم المفرد 

مرة ) ٥٢)

١٣(المستتر

مرة) 

مرة، ضمير ١٣جاء 

مستر في محل رفع 

  )أنا(فاعل تقديره 

الظاهر 

مرة) ٣٩(

مرة ٣٦متصل، جاء 

ضمائر جرّ متصلة 

مرات  ١٠جاءت 

ضمائر نصب 

متصلة 

مرة، منها ١٤جاءت 

مااتصل بفعل ثماني 

مرات، ومنها ما 

اتصل بحرف ست 

مرات

ضمائر رفع متصلة

جاءت ست مرات 

المتكلم ) ت)

 (ثلاث مرات(أنعمت 

  (مرتان(فضلتكم 

 (مرة واحدة(أنزلت 

منفصل، 

ثلاث مرات

ضمائر نصب 

منفصلة

جاءت مرتين

إياي

ضمائر رفع 

منفصلة 

جاء منها ضمير واحد 

 (أنا(فقط 
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 إیاي  ،إیاي         أنا            

  :الظاهر المتصل في سورة البقرة المتكلم المفرد لمواضع ضمیر جدول توضیحي

 مواضــــــع ضــــــمیر

المــــــتكلم المفــــــرد 

المتصــــل  الظــــاهر

 ٦(المرفــــــــــــــــــــوع 

  )مواضع

ا المــتكلم لمفــرد الظــاهر مواضــع ضــمیر 

 )موضعا ١٥(المتصل المنصوب 

 المــــتكلم المفــــرد مواضــــع ضــــمیر

  الظاهر المتصل المجرور

  )موضعا ١٥(   

 ،أنعمـــتُ ، أنعمـــتُ  

  أنعمتُ 

  فضلتُكم ،فضلتُكم

  .أنزلتُ 

 ست مواضع  

ضمائر نصـب متصـلة 

   :بفعل

  خشوني ا ،أنبئوني

 ،تكفـرونِ  لا ،اذكروني

 ،دعـــــــاني ،فـــــــارهبون

  .)مرتین(واتقون 

 ثمانیة مواضع  

ضمائر نصـب 

متصــــــــــــــــــــلة 

   :بحرف

ــي(  خمــس )إنّ

  مرات

  مرتین  )أنّي(

مجمــــوع ذلــــك 

   سبعة مواضع

 

ضـــــــــمائر جـــــــــر 

 :متصـــــلة باســـــم

 ،نعمتــــي ،هُــــداي

ــــــــــــــــــــــــــــي  ،نعمت

 نعمتـــــــــــي،نعمتي

بعهـــــــــدي ،عهدي

ـــــي ـــــاتي ،بیت  ،بآی

  عبادي 

 عشرة مواضع 

ضـــمائر جـــر  

متصــــــــــــــــــــلة 

  :بحرف

ــــــي ــــــي ،من  ،ل

،       عنــــــــــــــــــــــــي

  بي ،لي

خمســــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 مواضع 

حيث جاءت  ،جدول توضيحي لمواضع ضمير المتكلم المفرد المستتر في سورة البقرة
 :في ثلاثة عشر موضعا

  ضمیر متكلم مفرد مستتر بعد الفعل 

 .في أحد عشر مواضع

ضــــمیر مــــتكلم مفــــرد مســــتتر بعــــد اســــم 

 .في موضعین ،الفاعل

 ،أجیــب ،أتـوب ،أقـل ،أعلــمو  ،أعلـم، أعلـم(

  )أضطره ،أمتعه ،أذكركم ،لأتم ،أوفِ 

  .وإني جاعلك ،إني جاعلٌ     



 

  ٢١١٢  
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ـــك المواضـــع ـــي كـــل تل فاعـــل  :والتقـــدیر ف

 )(أنا    :مستتر جوازا تقدیره

   :والتقدیر في الموضعین

فـــي  ،)أنـــا(تقـــدیره  ،ضـــمیر مســـتتر جـــوازا

  )جاعل(محل فاعل لاسم الفاعل 
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  المبحث الثالث 

  والصيغ اللغوية ضمير الجلالة المتكلم

 :في هذا المبحث یأتي فحص الصـیغ اللغویـة التـي جـاء فیهـا ضـمیر المـتكلم بنوعیـه 

   .وما وراء ذلك من دلالات ،وما دونه ،لمعرفة الأكثر حضورا، والمفرد ،الجمع

فــي  ،اتصــل بــه ضــمیر المــتكلم الجمــع الــدال علــى الــذات العلیــة )رَزَقَ (الفعــل  -

 )١(ینفقـون" رزقناهمقوله تعالى " الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما 

جـاء أول ضـمیر مـتكلم عـن الـذات العلیـة فـي القـرآن  ففي هذه الآیـة الشـریفة

 ،واتسم ذلك الموضع بأن الضمیر ضمیر متكلم جمع ظاهر متصل ،كله الكریم

 رزقنـــاهم" وممـــا  ،للحـــث علـــى الإنفـــاق رَزَق)(وقـــد اتصـــل بالفعـــل الماضـــي 

ومن العجیـب أن آخـر موضـع جـاء فیـه ضـمیر المـتكلم عـن الـذات  ،ینفقون "

في قوله تعالى:" یا أیها  ،العلیة في سورة البقرة كان للحثّ على الإنفاق أیضا

  )٢(.. ".لكم من الأرض أخرجناالذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما 

ــذات الإلهیــةهنــاك ســیاقان جــاء فیهمــا ضــمیر المــتك - ــه ،لم عــن ال  ،بكــلا نوعی

 .وسیاق الابتلاء بالنقم ،سیاق الامتنان بالنعم :هما، الجمع والمفرد

الامتنـان بـالنعم هـو  مجيء ضمیر المـتكلم عـن الـذات الإلهیـة فـي سـیاق كان -

 .غلبة كبیرة في كلا نوعي ضمیر المتكلم الغالب

وإنمــا  ،لــم تتكــرر وصــیغ ،الجمــع هنــاك صــیغ تكــرر اقترانهــا بضــمیر المــتكلم -

 .فحسب جاءت مرة واحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣ سورة البقرة )١(

   ٢٦٧ –سورة البقرة  )٢(



 

  ٢١١٤  
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ومــا اقتــرن بضــمیر  ،ولبیــان ذلــك ینبغــي أن نفصّــل مــا اقتــرن بضــمیر المــتكلم الجمــع

 .كما یلي ،المتكلم المفرد

   :عن الذات العلية الصيغ اللغوية المقترنة بضمير المتكلم الجمع 

توصّـل  ،ذات العلیةبعد فحص الصیغ اللغویة المقترنة بضمیر المتكلم الجمع عن ال   

 ،أن تلـك الصـیغ اللغویـة جـاءت فـي سـیاقین :أولاهـا ،البحث إلى عدد من الملحوظـات

ــالنعم :همــا ــان ب ــك الصــیغ، الامتن ــى تل ــب عل ــا جــاء فــي ســیاق  ،وهــو الغال ــل من والقلی

  .الابتلاء بالنقم

في سـياق الامتنـان  ،الصيغ اللغويـة المقترنـة بضـمير المـتكلم الجمـع :أولا

  :بالنعم

الأكثــر تكــرار فــي  الصــیغة اللغویــة المقترنــة بضــمیر المــتكلم الجمــع عــن الــذات العلیــة

   :في هذا السیاق هي الفعل سورة البقرة

وهي أعلى نسبة تكرار لصیغة لغویة مقترنة بضمیر  ،حیث تكررت عشر مرات ،)آتینا(

 .المتكلم الجمع عن الذات العلیة

 مقترنــا بضــمیر المــتكلم، مــراتیلیهــا عــدة صــیغ لغویــة تكــرر كــل منهــا أربــع  -

  :وهي ،الجمع عن الذات العلیة

 . )أخذنا( ،)قُلنا( ،)رزقنا(

 ،التـي تكـررت ثـلاث مـرات ،ثم الصیغ اللغویة المقترنـة بضـمیر المـتكلم الجمـع -

  .)أنزلنا(و  ،)جعلنا( :وهي

 .)بیّنا(و ،)رفعنا(و ،)أیّدنا(و ،)أرسلنا( :وهي ،ثم التي تكررت مرتین -

ــي جــاءت مــرة واحــدة  - ــرا الت ــرة ،وأخی ــا( :هــي ،وهــي صــیغ كثی ــا( ،)نزّلن  ،)فرقن

 ،)ننســخ(،)ســنزید( ،)نغفــر(، )ظلّلنــا( ،)بعثنــا( ،)عفونــا( ،)واعــدنا( ،)أغرقنــا(
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 ،)نكســــوها( ،)ننشــــزها( ،)فضــــلنا(، )نتلوهــــا( ،)أخرجنــــا( ،)قفینــــا( ،)نُنْســــها(

  .)اصطفیناه(،)نرى(

 ،وجاءت مرة واحـدة )عبدنا( :هما ،إلا اثنتین ،كل الصیغ اللغویة جاءت أفعالا -

أولئـك  في قوله تعالى: " والذین كفروا وكـذبوا بآیاتنـا ،وجاءت مرتین )آیاتنا(و

" كمـا أرسـلنا فـیكم رسـولا : وقوله سبحانه ،)١(أصحاب النار هم فیها خالدون "

الدال  فإضافة الآیات إلى ضمیر المتكلم الجمع ،)٢(...".منكم یتلو علیكم آیاتنا

سواء من آمن  ،على الذات العلیة فیه امتنان االله على الناس بإنزال آیاته لهم

   .ومن كفر ،منهم

في سـياق الابـتلاء  ،وية المقترنـة بضـمير المـتكلم الجمـعاللغ الصيغ –ثانيا 

   :بالنقم

 ا أر  ءت، ار دون:   

  )٣(.." .على الذین ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا"  .١

  )٤(لهم كونوا قردة خاسئین "  فقلنا"  .٢

   )٥(..".نكالا لما بین یدیها فجعلناها"  .٣

   )٦(ولكن كانوا أنفسهم یظلمون " وما ظلمونا"  .٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٣٩ –سورة البقرة  )١(

 ١٥١ سورة البقرة )٢(

 ٥٩ سورة البقرة )٣(

 ٦٥ سورة البقرة )٤(

  ٦٦  سورة البقرة )٥(

  ٥٧ البقرةسورة  )٦(



 

  ٢١١٦  
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ومنهـا مـا  ،ثاني تلك الملحوظات أن تلك الصیغ اللغویة منها مـا اخـتص بسـیاق الـنعم

ــالنقم وتتحــدد دلالتــه وفــق  ،ومنهــا مــا جــاء فــي الســیاقین ،اخــتص بســیاق الابــتلاء ب

  .السیاق الذي جاء فیه

 ،)أرسـلنا(و ،)رزقنا(و ،)آتینا( :كثیرة جدا والصیغ التي اختصت بسیاق الامتنان بالنعم

 ،)عفونــا(و ،)واعــدنا(و ،)أغرقنــا(و ،)فرقنــا(و ،)نزّلنــا(و ،)بیّنــا(و ،)رفعنــا(و ،)أیّــدنا(و

 و ،)قفینـــــا(و، )نُنْســـــها(و، )ننســـــخ(و ،)ســـــنزید(و ،)نغفـــــر(و ،)ظلّلنـــــا(، و)بعثنـــــا(و

 ،)نـــــرى( و    ، )نكســـــوها(و  ،)ننشـــــزها( و ،)فضـــــلنا(و ، )نتلوهـــــا(و ، أخرجنـــــا)(

  .)اصطفیناه(و

 " ومــا :الأولــى فــي قولــه تعــالى، والصــیغ التــي اختصــت بــالابتلاء بــالنقم صــیغتان فقــط

  )١(ولكن كانوا أنفسهم یظلمون " ظلمونا

بشـيء مـن الخـوف والجـوع ونقـص مـن الأمـوال  ولنبلـونكم"  :و الثانیة في قوله تعالى

  )٢(والأنفس والثمرات وبشّر الصابرین "

 ث ا  وردت ا وا ،:   

  .وفي سیاق الابتلاء بالنقم مرة واحدة ،جاءت في سیاق النعم أربع مرات ،)قلنا(

ء بـالنقم مـرة وفـي سـیاق الابـتلا ،جاءت في سیاق الامتنان بالنعم ثـلاث مـرات )جعلنا(

  .واحدة

وفـي سـیاق الابـتلاء بـالنقم مـرة  ،جاءت في سیاق الامتنان بـالنعم ثـلاث مـرات )أنزلنا(

  واحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٧ –سورة البقرة  )١(

   ١٥٥ –سورة البقرة  )٢(
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ا ظكل الصیغ اللغویة المقترنة بضمیر المتكلم الجمع في سورة البقـرة  :ا

  .)آیاتنا(و ،عَبْدنا)(:وهما ،كانتا أسماء ،إلا في موضعین ،جاءت أفعالا

  :الصيغ اللغوية التي اقترنت بضمير المتكلم المفرد عن الذات العلية

 وا ظالصــیغ اللغویــة التــي اقترنــت بضــمیر المــتكلم المفــرد عــن الــذات  :ا

ولم یأتِ منهـا فـي سـیاق الابـتلاء بـالنّقم  ،العلیة جاءت كلها في سیاق الامتنان بالنعم

  )١(. " .أضطرهقلیلا ثم  فأمتعه"...قال ومن كفر :إلا في موضعین

ما ظتنوعت الصیغ اللغویة التـي اقتـرن بهـا ضـمیر المـتكلم المفـرد فـي  :ا

ومنهـا مـا كـان  ،فـي اثنـي عشـر موضـعا ،وهو الأقل ،فمنها ما كان حرفا، سورة البقرة

وكانـت النسـبة  ،حیث جاء في خمسة عشـر موضـعا ،وهذا في المنزلة الوسطى، اسما

   .خمسة وعشرین موضعا من سورة البقرة في ،للاتصال بالفعل الكبرى

 ا ظمـن حیـث الدلالـة فـإن معنـى النعمـة سـطع فـي مـواطن كثیـرة مـن  :ا

ثـلاث  )أنعمـت(فقـد جـاء الفعـل  ،الدال علـى الـذات العلیـة مجيء ضمیر المتكلم المفرد

وممـا یتبـع  ،مواضـعمجمـوع ذلـك سـتة  ،كذلك ثلاث مـرات )نعمتي(وجاء الاسم  ،مرات

ثــلاث  )أعلــم(ولــذا تكــرر الفعــل  ،النعمــة معرفــة النــاس أن علــم االله محــیط بكــل شــيء

تكــرر كــذلك  )جاعــل(اســم الفاعــل و  ،الــذي جــاء مــرتین )فضــلتكم(كــذلك الفعــل  ،مــرات

وإســناد العهــد إلــى ضــمیر المــتكلم المفــرد مــرتین ، )اذكرونــي اذكــركم( :والفعــل ،مــرتین

وتقـوى االله  )اتقـون( :مـرتین حیـث تكـرر ذلـك ،ودعوة النـاس إلـي تقـوى االله ،)عهدي(

  .رأس كل نعمة وسعادة ونجاة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٦ سورة البقرة )١(
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   المبحث الرابع

   وعلاقته بالالتفات في سورة البقرة ضمير الجلالة المتكلم

 ا ا ريال اكیف یحكم دارسُ كلامٍ ما أنه قد وقع في ذلك  :ا

  ؟الكلام التفات

ویحــدد الأســلوب الــذي بــدأ بــه  ،أن علیــه أن ینظــر إلــى بدایــة ذلــك الكــلام :ااب

  .وكل عدول یأتي بعد ذلك فهو التفات ،المتكلم

 ل ن: ؟بالضمائر في القرآن الكریم عامة ما الأصل في كلام االله عن نفسه 

  ؟وفي كل سورة خاصة

  !  هذا أصعب وأشقّ ما واجهت في البحث

 ّ و  ا:  ّالسـورة الأولـى فـي كتـاب االله العزیـز هـي سـورة الفاتحـة بمـا أن، 

وإنمــا كــان كــلام االله عــن نفســه فیهــا  ،فیهــا ضــمیر المــتكلم عــن الــذات العلیــة ولــم یــرد

 ،ثـم أتـت سـورة البقــرة ،وذاتـه العلیــة ،فهـي مبـدأ كــلام االله عـن نفسـه ،بضـمیر الغائـب

بنـاء  ،ینفقـون " رزقنـاهم" مما  :یر المتكلموجاء كلام االله عن نفسه في مقدمتها بضم

على ذلك یرجّح هذا البحث أن أصـل كـلام االله عـن نفسـه بالضـمائر فـي القـرآن الكـریم 

ثـم مــن رحمتــه ولطفــه  - سـبحانه العلــيّ الجبــار المتكبــر -عامـة هــو بضــمیر الغائــب 

ه خصوصیة وهذ ، عن ذاته العلیة فجاء بضمیر المتكلم ،التفت في سورة البقرة بعباده

 فلـو كنـا ننظـر فـي دیـوان شـاعر مـا، لا تقع في كـلام المخلـوقین ،لكلام االله عن نفسه

ولا نـزعم بـأن  ،فإننـا ننظـر لـذلك فـي داخـل كـلّ  قصـیدة ،من حیث الالتفات فـي كلامـه

ومثـل ذلـك یقـال فـي علاقـة خاتمـة سـورة مـا  ،بین قصـیدة وقصـیدة تلیهـا اهناك التفاتً 

وهو مما ینفرد بـه كـلام االله  ،فهذا لا یقع في كلام المخلوقین ،بمطلع سورة أتت بعدها

  .في كتابه العزیز
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لــذا اعتمــدت ، هــي مبــدأ كــلام االله لخلقــه فــي كتابــه العزیــز فمــا دامــت ســورة الفاتحــة 

وما  ،النظر إلى ما جاء فیها من أسلوب فیما یخصّ الضمائر الدالة على الذات العلیّة

المتكلم الدالة على الذات العلیّة یُعَدّ  من تغییر في ضمائریأتي في السورة التي بعدها 

  .التفاتاً عن ذلك الأصل الذي جاء في الفاتحة

فهذا الأساس الأول لتحدید الالتفـات فـي ضـمائر المـتكلم عـن الـذات العلیـة فـي سـورة 

ــر(واجتهــدتُ فســمیّته ، الفاتحــة ــات الأكب ــین ســورة  )الالتف ــع ب ــذي وق وهــو الالتفــات ال

  .وأولها سورة البقرة ،وما تلاها من سور القرآن حةالفات

النظـر فـي أصـل الكـلام داخـل  :وهـو ،وتحت هذا الأساس یأتي أساسٌ آخر متفرعٌ منـه

واجتهــدت فــي  ،الســورة نفســها فیمــا یخــصّ ضــمائر المــتكلم الدالــة علــى الــذات العلیّــة

متكلم عن الذات وهو الذي یقع بین ما جاء من ضمائر ال ،)الالتفات الأصغر(تسمیته 

  .وما تلا ذلك من ضمائر مختلفة عنه ،العلیة في أول السورة

ففـي القـرآن عامـة  ،ثـم لكـل سـورة خاصـة، القـرآن عامـة :فالفحص یكون مـن زاویتـین

ومـا تلتفـت إلیـه  ،أول ما جـاء كـلام االله عـن نفسـه بضـمیر الغائـب فـي سـورة الفاتحـة

  .برالسور عن ذلك بعد الفاتحة من الالتفات الأك

 ،ثم بالنظر إلى سورة البقرة خاصة نجـد أن أصـل الكـلام عـن االله جـاء بضـمیر المـتكلم

  .فما یأتي بعده یكون التفاتا أصغر

 ،لأنـي تأملـت أمـرین ،كمـا قلـت سـابقا وهذا الترجیح هو أصعب ما واجهت فـي البحـث

القــرآن فــي كــلام االله عــن نفســه بالضــمائر فــي  مــا الأصــل :الأول ،بنــاء علــى ســؤالین

   ؟الكریم

ألـیس  ؟كیف نحكم بوقـوع الالتفـات فـي كـلام مـتكلم مـا :وینبثق من ذلك السؤال الثاني

ومـا یـأتي مـن  ،فما بدأ به كلامه من أسلوب سـیكون الأصـل ؟بالنظر إلى بدایة كلامه

فـإذا كـان ذلـك كـذلك فـإن أصـل الأسـلوب فـي كـل  ،عدول عن ذلك الأصـل فهـو التفـات
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 ،وینبغــي التفریــق بــین مقدمــة الســورة واســتهلالها ،قــدمتهاســورة هــو مــا جــاء فــي م

   .فالاستهلال هو أول المقدمة

إمـا أن  ،وهـو الـذي یقـع فـي السـورة الواحـدة ،وینبغي التنبیه إلى أن الالتفات الأصـغر

فهما بذلك  ،حین یقع بین آیتین ،)١(خارجیا  أو ،داخلیا في الآیة الواحدة نفسها یكون

  :قسمان

  .وهو الالتفات في الآیة نفسها ،الالتفات الداخلي :ا اول

ما وهو الالتفات الواقع بین آیتین ،الالتفات الخارجي :ا.  

وأقـول ذلـك ، كل هذه الأقسام إنما هي اجتهاد لـم یـرد فـي المصـادر التـي وقفـت علیهـا

إلیه فمـن فضـل فیما ذهبتُ  فإنْ أصبتُ  ،ودعوة لهم للمراجعة والتثبت ،تنبیها للباحثین

وأســـأل االله ألا یفـــوتني أجـــر  ،وإنْ أخطـــأتُ فمـــن نفســـي ومـــن الشـــیطان ،االله وكرمـــه

   .وهو الموفق والهادي إلى سواء السبیل ،إن فاتني أجر الإصابة ،الاجتهاد

  :الالتفات الأكبر 

 مما یضيء لنـا تصـور مسـارات الالتفـات )مثاني(لعل وصف االله تعالى كلامه بأنه    

فیـــأتي  ،مـــن خـــلال النظـــر إلـــى مقـــدمات الســـور القرآنیـــة ،القـــرآن الكـــریم الأكبـــر فـــي

ثــم یــأتي التفــات  ،ثــم ینثنــي الأســلوب لیعــود إلــى الأصــل الــوارد فــي الفاتحــة ،الالتفــات

وكـأن تلـك المثـاني مـدارات یتحـرك  ،ثم ینثني الأسلوب لیعود للأصل في الفاتحـة ،آخر

وصـار أول ، " مثـاني " :ى قولـه تعـالىولعل هذا جانب من جوانـب معنـ ،فیها الأسلوب

وممـا یقـرّب فهـم المـراد ، التفات من هذا القسم هو الذي جـاء فـي مقدمـة سـورة البقـرة

   :العنكبوت بعد تأمل كتاب االله من الفاتحة إلى سورة ،التصور التالي النظر في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنمـا  الالتفات الداخلي والخارجي وإلى ،والالتفات الأصغر ،الالتفات الأكبر :تقسیم الالتفات إلى  )١(

 .هو اجتهاد من الباحثة
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هنـاك فـرق بـین التفـات  :فمـثلا ،تنـدرج تحتـه اختلافـات ،هذا التصور هو تصور أولـى

 .وبین التفات یقع في الاستهلال ،أو في آخرها ،یقع في وسط المقدمة

 ،وكــذلك هنــاك فــروق كبــرى بــین التفــات إلــى ضــمیر المــتكلم الجمــع عــن الــذات العلیــة

كمــا ینبغــي التغلغــل لتــدبر علاقــة كــل تلــك  ،وضــمیر المــتكلم المفــرد عــن الــذات العلیــة
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ومـن ، ولكن ذلك لـیس موضـع البحـث هنـا ،لتي وقعت فیهاالالتفاتات بمقصد السورة ا

وهـو مـن أقـوى  ،عجائب القرآن الكریم أن آخر التفات جاء فیه كـان فـي سـورة الكـوثر

 ،" إنـــا أعطینـــاك الكـــوثر " :فـــي قولـــه تعـــالى ،لأنـــه جـــاء فـــي الاســـتهلال ،الالتفاتـــات

رزقنــاهم ینفقــون " .. وممــا ." :والمــدهش أن أول التفــات فــي القــرآن فــي قولــه تعــالى

 ،قابـل ذلـك بـأعظم العطـاء ،وتعبـدا ورضـا ،فكأنه قابل إنفاق عباده المؤمنین طاعة له

والعطاء لنبي هـذه  " إنا أعطیناك الكوثر " :-سبحانه وتعالى  –فقال  ،وأسناه ،وأكرمه

نســأل االله أن  ،فهـو هنــاك ینتظـرهم علـى حــوض الكـوثر ،وللصـالحین مــن أمتـه، الأمـة

واالله  ،وأتــمّ الســلام ،علیــه أزكــى الصــلاة ،ة مــن الكــوثر مــن یــده الشــریفةیرزقنــا شــرب

  .المستعان وحده

   :الالتفات الأصغر

أو بـین آیتـین  ،إمـا داخـل الآیـة الواحـدة ،بنوعیه ،وهو الذي یقع في السورة الواحدة  

  .متتالیتین

وهـو ضـمیر الغائـب عـن الـذات  ،الذي جـاء فـي سـورة الفاتحـة فهو التفات عن الأصل

أو إلــى ضــمیر المــتكلم  –وهــو الأكثــر حضــورا  –إلــى ضــمیر المــتكلم الجمــع  ،العلیــة

   :المفرد

وقـد  ،فإذا كان أصل كلام االله عـن نفسـه فـي كتابـه الكـریم مـا جـاء فـي سـورة الفاتحـة

تـًا فإن مجيء ضمیر المـتكلم عـن االله فـي مقدمـة البقـرة یعـدّ التفا ،كان بضمیر الغائب

  :هي ،وقد جاء ذلك في مواضع عدیدة ،عن هذا الأصل

 ". " ومما رزقناهم ینفقون ...   

  وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم ". ".. 

 " وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ".. 

 ".وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ... ".. 
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 وإذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب ".".. 

  رقنا بكم البحر فأنجیناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون " " وإذ ف 

، وتعـداد سـابق نعمـه علیـه ،وقد توالى في هذا الموضـع مـن خطـاب االله لبنـي إسـرائیل

ــات إلــى ضــمیر المــتكلم الجمــع عــن ذات االله العلیــة ــاكم "، : تــوالى مجــيء التفات "نجین

وهـو  ،ثم عـاد للأصـل ،" وإذ آتینا " "، " ثم عفونا، " وإذ واعدنا "، " وأغرقنا " "فرقنا "،

 ،" ثـم بعثنـاكم ":ثم التفت لضـمیر المـتكلم الجمـع ،.."... حتى نرى االله جهرة." :الغائب

ــا" ــیكم المــن والســلوى، " وظللن ــا عل ــاكم، " " وأنزلن ــا ادخلــوا هــذه ، " " مــا رزقن " وإذ قلن

ولمـا تمـادوا فـي العتـو والعصـیان أنـزل  ،" وسنزید المحسنین "، " " نغفر لكم، " القریة

رجـــزا مـــن الســـماء بمـــا كـــانوا " فأنزلنـــا علـــى الـــذین ظلمـــوا  :فقـــال ،االله بهـــم عقوبتـــه

 ."یفسقون

 إ  الأ  و:  

   :ات دا ا ااة

 مـا لا  ُ إنـي أعلـم.. .فـي الأرض خلیفـة إنـي جاعـلٌ " وإذ قـال ربـك  :قوله تعـالى

  .داخل الآیة الواحدة ،تعلمون " فالتفت من الغائب إلى المتكلم المفرد

 بأسـماء هـؤلاء إن كنـتم أنبئـوني ..فقال ." وعلّم آدم الأسماء كلها :قوله تعالى

 .إلى المتكلم المفرد ،صادقین " فالتفت من الغائب

 قـال ألـم أقـل  " قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبائهم بأسـمائهم :قوله تعالى

 مــا تبــدون ومــا كنــتم تكتمــون " وأعلــمغیــب الســموات والأرض  إنــي أعلــملكــم 

 فالتفت كذلك من الغائب إلى المتكلم 

 بخیـر منهـا أو مثلهـا ألـم تعلـم  ننسها نـأتمن آیة أو ننسخ " ما  :قوله تعالى

 ،ثـم عـاد للأصـل ،فجـاء بضـمیر المـتكلم الجمـع أن االله على كل شـيء قـدیر "

 .في آیة واحدة ،ائبوهو الغ
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 من آیـة بینـة ومـن یبـدل نعمـة االله آتیناهم " سل بني إسرائیل كم  :قوله تعالى

فجــاء بضــمیر المــتكلم الجمــع عــن  مــن بعــدما جاءتــه فــإن االله شــدید العقــاب "

 .ثم عاد للإخبار عن االله بالغائب ،الذات العلیة

 آ  تا:  

 وإن كنتم في ریـب ممـا ، تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون.... فلا ." :قوله تعالى

فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم مـن دون االله إن كنـتم  عبدناعلى  نزّلنا

 ،فالآیة التي سـبقت موضـع الشـاهد كـان ذكـر االله فیهـا بالغائـب )١(صادقین " 

 .)من دون االله(ثم عاد للغائب  ،)نزلنا(ثم التفت فأتى بضمیر المتكلم 

 هـدايهدى فمـن تبـع  منياهبطوا منها جمیعا فإما یأتینكم قلنا "  :قوله تعالى 

أولئـك أصـحاب بآیاتنـا والـذین كفـروا وكـذبوا  ،فلا خوف علـیهم ولاهـم یحزنـون

ــدون " ــار هــم فیهــا خال ــى ضــمیر  )٢(الن فالتفــت مــن ضــمیر المــتكلم الجمــع إل

ــتكلم المفــرد ــات ،الم ــات داخــل التف ــد مكثــفأو التفــا ،وكأنــه التف لأن  ،ت متوال

ثم التفت إلى ضـمیر  ،فالتفت إلى ضمیر المتكلم الجمع ،الأصل ضمیر الغائب

 .ثم عاد في الآیة التي تلیها لضمیر المتكلم الجمع ،المتكلم المفرد

 أولئــك أصــحاب النــار هــم فیهــا  بآیاتنــاوالــذین كفــروا وكــذبوا  " :قولــه تعــالى

 بعهـدي أوفعلیكم وأوفـوا  أنعمتالتي  نعمتيیا بني إسرائیل اذكروا  ،خالدون

 ،في الآیة الأولى التفات إلى ضمیر المتكلم الجمـع )٣(فارهبون " وإیايبعهدكم 

 .ثم التفت منه إلى ضمیر المتكلم المفرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٣ ،٢٢  سورة البقرة )١(

  ٣٩ ،٣٨ –سورة البقرة  )٢(

  ٤٠ ،٣٩ –البقرة سورة  )٣(
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 شـهر رمضـان الـذي أنـزل فیـه القـرآن هـدى للنـاس وبینـات مـن  :قوله تعالى "

كــان مریضــا أو علــي الهــدى والفرقــان فمــن شــهد مــنكم الشــهر فلیصــمه ومــن 

سفر فعدّة من أیام أُخر یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ولتكملوا العـدة 

عبــادي عنــي فــإني وإذا ســألك  ،ولتكبــروا االله علــى مــا هــداكم ولعلكــم تشــكرون

لعلهـــم  فلیســـتجیبوا لـــي ولیؤمنـــوا بـــي دعـــاندعـــوة الـــداعي إذا  قریـــب أجیـــب

إلـى ضـمیر المـتكلم المفـرد  ،االله بالغائـبالتفـت مـن الإخبـار عـن  )١(یرشدون "

 .عن الذات العلیة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٦ ،١٨٥ –سورة البقرة  )١(
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  الخاتمة

  .وبعد ،والصلاة والسلام على سید المرسلین ،الحمد الله رب العالمین

ألا  ،لقد سعى هذا البحث لسبر أغوار أطول سورة في القرآن الكریم من جانب محدد  

وتحقیقـا لهـذا المقصـد فقـد سـلك  ،ضمیر المتكلم عن الـذات العلیّـة الله عـزّ وجـلّ  :وهو

كــي یتســنى معرفــة مواضــع وقــوع ضــمیر  ،بنــاء الســورة العــام :أولهــا ،مــدارج متتابعــة

وبعـدها اتجـه البحـث لفحـص العلاقـة بـین  ،المتكلم عن الـذات العلیـة فـي بنیـة السـورة

فصـنّف مـا جـاء مـن ضـمیر المـتكلم عـن الـذات العلیّـة  ،ضمیر المتكلم والبناء النحوي

 ثــم تحــت هــذا التصــنیف ،وضــمائر مــتكلم عــن المفــرد ،مائر مــتكلم عــن الجمــعإلــى ضــ

وأيّ تلـك الأنـواع  ،أو الحرف ،أو الفعل ،فحص ما یندرج من إسناد الضمیر إلى الاسم

   .كان الأكثر حضورا

وحین تمّ ذلك للباحثة أفضـتْ إلـى النظـر فـي الصـیغ اللغویّـة التـي جـاء فیهـا ضـمیر   

  .وتتبع مدى تكرار كلّ منها ،دلالاتها في سیاقاتهاو  ،ومعانیها ،المتكلم

فلمّـا اكتمـل تلــك المباحـث انتقلــت الباحثـة لفحـص علاقــة ضـمیر المــتكلم عـن الــذات   

لأن ممـا یُلاحـظ فـي السـورة وقـوع الالتفـات مـن  ،العلیة في سورة البقـرة بفـن الالتفـات

وممـا ینبّـه إلیـه  ،مفـردإلـى ضـمیر المـتكلم ال ،عن الذات العلیـة بـالجمع ضمیر المتكلم

تحدیـد مـا جـاء فیهـا مـن  :البحث ویرجحه أن ممـا یعـین علـى معرفـة مقصـد سـورة مـا

وعلیـه كـذلك تحدیـد مـا شـاع فیهـا مـن الضـمائر الدالـة علـى الـذات  ،الأسماء الحسـنى

مثــل شــیوع  ،فــبعض الســور یشــیع فیهــا ضــمائر معینــة عــن ذات االله ســبحانه ،العلیّــة

   .وهكذا ،سبحانه في سورة الأنعامعن االله  )هو(الضمیر 

ویجمـع ویحـدد كـل مـا اسـتعمل  ،فینبغي للباحث أن یجمع كل تلـك الأسـماء الحسـنى  

 ،أم غائب ،أهي ضمائر متكلم ،ویحدد نوعها ،في السورة من ضمائر عن االله سبحانه

ویضـع ذلـك كلـه  ،ولا وجود لضمیر المخاطب عن الـذات العلیـة فـي القـرآن الكـریم كلـه
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  .عینیه وهو یدرس أي سورة في القرآن الكریمنصب 

ــر   ــي التفــات أكب ــى تصــنیف الالتفــات إل ــة إل ــات أصــغر ،وتوصــلت الباحث ــى  ،والتف وإل

ورجّحــت  ،وأتــت بعــدد مــن الأمثلــة علــي تلــك الأنــواع ،والتفــات خــارجي ،التفــات داخلــي

بــالغ وأن ذلــك  ،ومــا یكــون التفاتــا ،الســبیل إلــى تحدیــد مــا یكــون الأصــل فــي كــلام مــا

  .ولذا ینبغي التثبت والمراجعة والحذر فیه ،الدقة

لأنهـا أم  ،وقد رجحت أن الأصل في كلام االله عـن نفسـه مـا جـاء فـي سـورة الفاتحـة  

والتفت الأسـلوب فـي  ،وقد جاء الإخبار فیها عن االله بالغائب ،وأول المصحف ،الكتاب

لى ضمیر المتكلم إأخرى  ثم في مواضع ،مقدمة سورة البقرة إلى ضمیر المتكلم الجمع

   .وهو الأقل حضورا ،المفرد

ویدعو البحث إلى العنایة بالدراسة المتقصیة لجانب الضمائر عن الذات العلیة فـي    

مـع العنایـة بمـا جـاء  ،وضـمائر الغائـب ،ضـمائر المـتكلم :بنوعیهـا ،القرآن الكـریم كلـه

، والتفتیش عما وراءهـا مـن أسـرار البیـان الإلهـي المعجـز ،فیها من الالتفاتات الجلیلة

   .واالله الموفق
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  قائمة المصادر والمراجع

المثـل السـائر  -  )ه ٦٣٧ت (ضـیاء الـدین ابـن الأثیـر  ،أبـو الفـتح، ابن الأثیر .١

المكتبـة  – محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد :تحقیـق - في أدب الكاتـب والشـاعر

  .  م١٩٩٥ –د ط  -بیروت  –صیدا  - العصریة

 عبد العظیم بن عبد الواحـد بـن ظـافر بـن أبـي الإصـبع ،ابن أبي الإصبع المصري .٢

حفنـي محمـد  :تحقیق –تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر  - )ه٦٥٤ت (

 –المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامیة  –الجمهوریــة العربیــة المتحــدة  –شــرف 

  لجنة إحیاء التراث الإسلامي

روح  – )ه١٢٧٠ت ( السـید محمـود الألوسـي البغـدادي ،هاب الدینش ،الألوسي .٣

د ط  –بیـروت  –دار الفكـر  –المعاني في تفسیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـاني 

 ٩٨/ ١ج –م ١٩٨٧ –

 – )هجریــة ٥٧٧ت (عبــد الــرحمن بــن محمــد الأنصــاري  ،أبــو البركــات الأنبــاري .٤

 م١٩٩٩ – ١ط –دار الأرقم بن أبي الأرقم  :الناشر –أسرار العربیة 

 نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  –البقاعي  .٥

 – )ه٧٢٨ت (أحمـــد بـــن عبــد الحلـــیم الحرانـــي الدمشـــقي الحنبلـــي  ،ابــن تیمیـــة .٦

 –عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم وابنـه محمـد  :جمع وترتیب –مجموع الفتاوى 

 م٢٠٠٤ –مدینة المنورة ال –مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 

قـوت المغتـذي  - )ه٩١١ت (عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  ،جلال الدین السیوطي .٧

 –رســالة دكتــوراة  –ناصــر بــن محمــد الغریبــي  :تحقیــق -–علــى جــامع الترمــذي 

 ه  ١٤٢٤ –قسم الكتاب والسنة  –جامعة أم القرى 

وكیفیــة  ،عهــاأنوا ،الضــمائر المتصــلة -جمــال الــدین إبــراهیم عبــد الــرحمن محمــد  .٨

بحـث منشـور  -–دراسة نحویة تطبیقیـة فـي بعـض آیـات القـرآن الكـریم  ،إعرابها
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مركــز بحــوث ودراســات  –فــي مجلــة القلــزم للدراســات التربویــة والنفســیة واللغویــة 

 م٢٠٢٢ – ١٤ع –دول حوض البحر الأحمر وجامعة بخت رضا 

دراسـة فـي  ،محـور الوحـدة الموضـوعیة لسـورة البقـرة –حسین بـن علـي الزومـي  .٩

 العدد  –بحث منشور في مجلة المدینة العالمیة  –مقاصد السور 

 – )ه٥٦٧ت (عبـــداالله بـــن أحمـــد بـــن الخشـــاب  ،أبـــو محمـــد ،ابـــن الخشـــاب .١٠

 –د ط  –دمشــق  -علــي حیــدر  :تحقیــق ودراســة –المرتجــل فــي شــرح الجمــل 

 م١٩٧٢

ت (نــاطي أحمــد بــن إبــراهیم بــن الزبیــر الغر  ،أبــو جعفــر ،ابــن الزبیــر الغرنــاطي .١١

وزارة  –محمــد شــعباني  :تحقیــق –البرهــان فــي تناســب ســور القــرآن  – )ه٧٠٨

 م١٩٩٠ - د ط –المغرب  –الأوقاف الشؤون الإسلامیة 

 الكشّـاف – )ه٥٣٨ت (محمود بـن عمـر بـن محمـد  ،أبو القاسم ،الزمخشري .١٢

 – ٣ط -لبنــان  –بیــروت  –دار الكتــاب العربــي  -عــن حقــائق غــوامض التنزیــل 

 ه١٤٠٧

جمهــرة أشــعار  - )ه ١٧٠ت ( محمــد بــن أبــي الخطــاب، أبــو زیــد القرشــي .١٣

 –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیـع  –علي محمد البجادي  :حققه –العرب 

 .د ت –د ط  - القاهرة

ــكّاكي .١٤ ــوب، السّ ــو یعق ــن محمــد ،أب ــر ب ــي بك ــن أب ــكَّاكِيّ  یوســف ب ــي السَّ ــن عل ب

عبد الحمیـد  :وقدّم له وفهرسه ،حقّقه –مفتاح العلوم  – )ه٦٢٦ت ( الخوارزمي

 م٢٠٠٠ – ١ط –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –هنداوي 

الخضــیري  عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن محمــد ،جــلال الــدین، السّــیوطي  .١٥

 :دراســة وتحقیــق –تناســق الــدرر فــي تناســب الســور  – )ه ٩١١ت (الســیوطي 
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 –الفضـیلة للنشـر والتوزیـع دار  –ومرزوق علـي إبـراهیم  ،عبد القادر أحمد عطا

  د ط -م ٢٠٠٢ –القاهرة 

فتــوح الغیــب فــي  - )ه٧٤٣ ت(الحســین بــن عبــداالله الطیبــي  ،شــرف الــدین .١٦

إیـاد محمـد  :تحقیـق – -حاشـیة الطیبـي علـى الكشـاف  ،الكشف عن قناع الریب

 م٢٠١٣ – ١ط -جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم  -الغوج 

 –نظـام القـرآن وتأویـل الفرقـان بالفرقـان  – )ه١٣٤٩ت (عبد الحمید الفراهي .١٧

 م٢٠١٢ – ١ط –تونس  -دار الغرب الإسلامي

فـي (الرسالة الرابعة  – )ه١٣٨٦ت (عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني  .١٨

 :تحقیــق –مجمــوع رســائل فــي التفســیر  :ضــمن )ارتبــاط الآیــات فــي ســورة البقــرة

د  –مكـة المكرمـة  - والتوزیـع دار عالم الفوائـد للنشـر –محمد أجمل الإصلاحي 

 د ت  –ط 

 دراسـة بلاغیـة ،الالتفـات فـي القـرآن الكـریم -عبد الـولي عبـد السـلام حسـین  .١٩

ــع الأول مــن القــرآن الكــریم جامعــة أم  –رســالة دكتــوراه  - - تطبیقیــة علــى الرب

 م ٢٠١٥ –درمان 

ــد الكــریم خلیفــات .٢٠ ــریم - عــدنان عب ــي القــرآن الك وجهــود  ،أســلوب الالتفــات ف

مجلـــة البحـــوث والدراســـات فـــي الآداب  ––شـــهر اللغـــویین والنحـــاة فـــي دراســـته أ

 م ٢٠٠٥ – ٤ع – ٢س –جامعة الملك عبد لعزیز  –والعلوم والعربیة 

الطـــراز لأســـرار  – )ه٧٤٥ت ( یحیـــى بـــن حمـــزة الحســـیني العلـــوي ،العلـــوي .٢١

 ه١٤٢٣ – ١ط –بیروت  –المكتبة العصریة  –البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 

ــرازيال .٢٢ ــداالله ،فخــر ال ــو عب ــن الحســین التیمــي  ،أب  ٦٠٦ت (محمــد بــن عمــر ب

 ه ١٤٢٠ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي   –مفاتح الغیب  – )هجریة

ت (محمد بن أبي بكر بن بن أیوب ابن قیم الجوزیـة  ،أبو عبد االله ،ابن القیم .٢٣
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ــــازل الســــائرین  - )ه٧١٥ ــــي من ــــم دار عطــــاءات  -–مــــدارج الســــالكین ف العل

  ه  ١٤٤١ – ٢ط –ودار ابن حزم ببیروت  ،بالریاض

ألفیة ابن  – )هجریة ٦٧٢(محمد بن عبداالله الطائي  ،أبو عبد االله، ابن مالك .٢٤

 د ت - د ط –دار التعاون  –مالك 

–ضمیر الجلالة المفرد المتكلم فـي القـرآن الكـریم  - محمد بن أحمد الدوغان .٢٥

العـدد الأول  – ٩مـج  –بحث منشور في المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصـل  –

  م ٢٠٠٨ –

الهیئـة المصـریة العامـة  –تفسـیر المنـار  – )ه١٣٥٤ت ( محمد رشـید رضـا .٢٦

 م ١٩٩٠ – ٣ط –القاهرة  – للكتاب

دار  –نظــرات جدیــدة فــي القــرآن الكــریم  ،النبــأ العظــیم –محمــد عبــد االله دراّز  .٢٧

 م٢٠٠٧ –د ط  –قطر -الدوحة  –الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع 

ـــولي الشـــعراوي .٢٨  ––الخـــواطر  ،تفســـیر الشـــعراوي - )ه١٤١٨ت ( محمـــد مت

 د ط  –م  ١٩٩٧ –مطابع أخبار الیوم 

التفسیر الموضوعي لسـور القـرآن الكـریم  –ومجموعة باحثین  مصطفى مسلم .٢٩

 ه١٤٣١ – ١ط –جامعة الشارقة  -الإمارات العربیة المتحدة –

 البدیع في البدیع - )ه٢٩٦ت (عبد االله بن محمد  ،أبو العباس ،ابن المعتز .٣٠

  م١٩٩٠ – ١ط –دار الجیل  –

 –سورة البقـرة أنموذجـا  ،فن الالتفات في القراءات السبع -میثم محمد نوري  .٣١

   ٥٥ع  –م  ٢٠٠٨ –الموصل  جامعة –بحث منشور في مجلة آداب الرافدین 

الوحــــدة الموضــــوعیة فــــي ســــورة البقــــرة دراســــة  –هالــــة عــــدنان الصــــفدي   .٣٢

 م ٢٠٢٠ -الجامعة الإسلامیة بغزة  –رسالة ماجستیر  –موضوعیة تطبیقیة 
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   قائمة موضوعات البحث

  رقم الصفحة  الموضوع  م

  ٢٠٧٢  المقدمة   )١(

  ٢٠٧٥  .بیان مصطلحات البحث ومفاهیمه :التمهید   )٢(

  ٢٠٧٥  .الذات العلیّةمفهوم    )٣(

  ٢٠٧٥  .مفهوم عزّ الربوبیة   )٤(

  ٢٠٧٧  .مفهوم ضمیر المتكلم   )٥(

  ٢٠٨١  .ومنزلته البلاغیة ،مفهوم الالتفات   )٦(

  ٢٠٨٩  .ومقصدها العام ،بناء سورة البقرة –المبحث الأول    )٧(

و البناء  ،ضمیر الجلالة المتكلم عن الذات العلیة -المبحث الثاني    )٨(

  النحوي في سورة البقرة

٢١٠٥  

والصیغ  ضمیر الجلالة المتكلم عن الذات العلیة - المبحث الثالث    )٩(

 .اللغویة في سورة البقرة

٢١١٣  

وعلاقته  ،ضمیر الجلالة المتكلم عن الذات العلیة -المبحث الرابع  )١٠(

 .بالالتفات في سورة البقرة

٢١١٨  

  ٢١٢٨  قائمة المصادر والمراجع )١١(

  ٢١٣٢  .قائمة الموضوعات )١٢(

 


